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الصلات الحضاریة بین بلاد النھرین والمراكز الحضاریة في شمال شبھ 
  حدیثالجزیرة العربیة في العصرین الأشوري والبابلي ال

  •فوزیة عبد الله محمد عبد الغني.د
  

  :ةمقدم
تھدف ھذه الدراسة إلى تناول الصلات الحضاریة بین بلاد النھرین و المراكز 

، وذلك من  .م.منذ أوائل الألف الأول ق عربیةالحضاریة في شمال شبھ الجزیرة ال
خلال إلقاء الضوء على الأدلة النصیة والتصویریة التي جاءت في حولیات الملوك 

في نقوشھم على  ومثلت، حدیثة أو المتأخرة الوالبابلیین في عصورھم الآشوریین 
 .ونینوى، وبابل ،، وخورسباد) كالح ( جدران قصورھم في نمرود

الدراسة أھمیة الدور الذي لعبتھ المناطق العربیة بصفة عامة وشمال  وكذلك تبرز
، لنھرین ودول الشرق الأدنى القدیمشبھ الجزیرة العربیة بصفة خاصة بالنسبة لبلاد ا

 ا في ازدھار حضارات شمال الجزیرةحیث لعبت طرق التجارة البریة دورا مھم
جاورة عبر ھذه الحضارات المالعربیة وجنوبھا، واستقرار العلاقات السلمیة مع 

لم تكن شعوب الجزیرة العربیة مجرد . م.فمع الألف الأول ق،  المسارات التجاریة
قبائل رحل ، بل في حقیقة الأمر نجدھا قد حققت وطورت ثقافات متماسكة ومستقرة 

  .في عدة مناطق من الجزیرة العربیة
  :وسوف یتناول البحث العناصر التالیة

  .وقع شبھ الجزیرة العربیة أھمیة م: أولاً 
  .الدور البارز لأھم الطرق التجاریة البریة في شبھ الجزیرة العربیة :ثانیاً 

منذ بدایة الألف الأول  أھم المراكز الحضاریة في شمال شبھ الجزیرة العربیة:الثاً ث
  .م.وحتى القرن الخامس ق. م.ق

اریة بین بلاد النھرین حضعلى وجود صلات التصویریة والأدلة النصیة : رابعاً 
  .في العصر الآشوري الحدیث وشمال شبھ الجزیرة العربیة

صلات حضاریة بین بلاد النھرین على وجود الأدلة النصیة التصویریة : خامساً 
  .في العصر البابلي المتأخروشمال شبھ الجزیرة العربیة 

  نتائج البحث : سادسا 
  :أھمیة موقع شبھ الجزیرة العربیة : أولاً 

، أي )١(فھو حلقة اتصال بین الشرق والغربھم میمتاز ھذا الإقلیم بموقع جغرافي 
، ولذلك كان أھم ة جسر یربط آسیا بأوربا من ناحیة، وأفریقیا من ناحیة أخرىبمثاب

، والغرب، فكان ملتقى التجار من الشرق ھو أنھ كان منطقة عبور ظاھرة في تاریخھ
                                                             

قسم الآثار  –جامعة القاھرة  –كلیة الآثار أستاذ مساعد ب: فوزیة عبد الله محمد عبد الغني  •
  .المصریة

1Hiskett , M. The Story of The Arabs , London ,1957 , p. 7ff                                                           
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تجارة القوافل التي تخترق أراضي الخلیج ومن الجنوب والشمال، فربطت طرق 
  )٢(.العربي بالأراضي المطلة على البحر الأحمر

توزعت مناطق التجمع والتحضر في الأجزاء الوسطى والشمالیة من شبھ ولقد 
على نحو ما ) أي فیما تضمھ الآن المملكة العربیة السعودیة (الجزیرة العربیة 

حول طرق التجارة الرئیسیة الواصلة بین ، وانتشر أغلبھا توزعت بھ في الجنوب
، كما انتشر على مناطق لمؤدیة منھا إلى البلاد المجاورةأجزاء شبھ الجزیرة وا

  )٣( الحواف بین أطراف الصحراء وبین حدود دول الھلال الخصیب القریبة منھا
قد كانت على ولم تكن الجزیرة العربیة تعیش في عزلة خلال العصور القدیمة ، ف

، وكانت محصلة ھذه العلاقات ل وطید بجیرانھا، بحكم موقعھا الجغرافياتصا
وأعطتھا ، حیث أخذت منھا  الأمم المجاورة الاتصالات تأثیرات ومؤثرات فاعلةو

، وقد تحققت ھذه الاتصالات بأسالیب متعددة أبرزھا العدید من أسالیب حیاتھا
  )٤(.والبحریة دور أساسي فیھا العلاقات التجاریة المتبادلة التي كان للطرق البریة

تجاریة منذ عصور  فقد ربطت شبھ الجزیرة العربیة مع ما جاورھا من بلدان علاقات
، كمصر القدیمة وبلاد النھرین وبلاد الشام ، فقد أشارت النقوش ما قبل التاریخ

القدیمة للسومریین والآشوریین والبابلیین إلى التبادل التجاري بین العرب وبین ھذه 
منذ الألف الثالث  ةالشعوب سواء عن طریق الخلیج العربي أو عبر الطرق البری

التي جعلت أجزاء شبھ الجزیرة العربیة على  -الحركة التجاریة ولم تقتصر )  ٥(. م.ق
على التحركات السلمیة ، وإنما  - اتصال دائم مع المناطق المتاخمة لھا بشكل أوسع 

تم بشكل توسعي سیاسي وعسكري ، وكانت امتدت لتشمل تحركات من نوع آخر ت
عادة تتخذ شكل حروب أو غارات تقوم بھا القوات الآشوریة أو البابلیة في عصورھا 

ا وعلى شمال شبھ الجزیرة على المناطق الواقعة إلى غربھ الحدیثة بشكل خاص
، وفي أثناء ھذه التوسعات سواء أكانت مؤقتة أو طویلة الأمد ، كانت في حد العربیة

ذاتھا نوعا من استمرار الصلات الحضاریة وإن تم بشكل عنیف داخل دائرة ھذه 
  )٦.(الشعوب

  

  

                                                             
  ١٦ص ،٢٠١٠جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة المعاصرة، الریاض، ،عبد الفتاح صدیق عبد اللاه٢
  ١٣٨ص ،١٩٨٨القاھرة، بیة في عصورھا القدیمة،العزیز صالح ، تاریخ شبھ الجزیرة العر عبد٣
  :أنظر ،تاریخ النقل والتجارة بالجزیرة العربیة منذ العصر الحجري وحتى الإسلام ٤

http//www.archaeology.land/forums/viewtopic.  
عبد الله حسن مصري ، آثار :عن العلاقات بین حضارة سومر وشرق الجزیرة العربیة انظر ٥

شرق الجزیرة العربیة ودورھا في نشأة حضارة سومر ، مجلة الدارة ، المجلد الثاني ، العدد الأول 
  ٧٥-٦٦، ص ١٩٧٦، 
  
 ٨٧، ص١٤٢٦لطفي عبد الوھاب ، العرب في العصور القدیمة ، الإسكندریة ،٦
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  . :الدور البارز لأھم الطرق التجاریة البریة في شبھ الجزیرة العربیة: ثانیاً 
، وأصبح جنوب غرب شبھ لتجاریةكثـرت الطرق التجاریة بتعدد المراكز والمدن ا

، كما منھ القوافل التجاریة إلى الشمالإشعاع تخرج الجزیرة العربیة وجنوبھا مركز 
كانت موانئ الخلیج العربي مركزاً للإشعاع الثاني للطرق والدروب الصحراویة ، 

  )٧(. فمنھ تخرج الطرق إلى غرب شبھ الجزیرة وإلى جنوبھا وشمالھا الغربي 

ن أن یحدث احتكاك عسكري بیوالبابلي وكان من المنطقي مع التوسع الأشوري 
في شمال شبھ الجزیرة  القوات الأشوریة والبابلیة وبین بعض المناطق العربیة

  )٨(في العصر الأشوري والبابلي المتأخر العربیة ، 
  :ویمكن إجمال أھم تلك الطرق فیما یلي 

ویبدأ من الركن الجنوبي الغربي لشبھ الجزیرة  :ریق الجنوبي الشمالي الط -   
ن وحمیر وأوسان وقتبان ، حیث یتجھ نحو الشمال العربیة حیث ممالك سبأ ومعی

بعدة مدن إلى أن مخترقا الحدود الشمالیة لمنطقة سبأ وینطلق من مدینة مأرب مارا 
، ثم یتخذ بعد ذلك شكل ممر ضیق یقع في أرض المعینیین، ثم یصل إلى البتراء

 ، ثم)الیاً البدع ح(ثم إلى مدین ) یة العلا الحال(یستمر الطریق شمالا إلى دیدان 
 )٩(. ، ثم بعد ذلك إلى البتراء عاصمة دولة الأنباط )العقبة حالیا (یواصل إلى أیلة 

رموت في بلاد الیمن وحض) قنا(یبدأ من عدن مارا بمدینة قانا  :الطریق الثاني  -
شمالا بشرق في اتجاه وادي الدواسر ویمر بقریة  منھ، وھنا یتجھ فرع مارا بنجران

ھما یتجھ ، أحد، حیث یتفرع منھ طریقان آخران)الخرج (ج فالیمامة او ثم الأفلاالف
، صوب العراق) دومة الجندل (یماء و، والآخر شمالا تشرقا نحو الخلیج العربي

، ویتفرع منھ فرع إلى بلاد ى یصل إلى البتراء ثم غزةویتابع الطریق الرئیسي حت
 ) ١٠(.الشام وآخر إلى مصر

یأتي من منطقة حضرموت وعمان متجھا عبر الحافة  وھو الذي :الطریق الثالث  -
على ⃰ ∗)الجرعاء(، ثم یواصل إلى الجـرھا للربع الخالي إلى منطقة الیمامة الشرقیة

                                                             
 ١١٨، ص ٢٠٠٤محمد بیومي مھران ، تاریخ العرب القدیم ، الإسكندریة ، ٧
العرب، دراسة جغرافیة عامة، الجزء الأول، ، جغرافیة شبھ جزیرة محمود طھ أبو العلا٨

  ٢٣،  ص١٩٩٥،القاھرة
  :الكتاب المئوي لوزارة النقل بالمملكة العربیة السعودیة ، انظر ٩

dradBook_First_1_B.asphttp://www.mot.gov.sa/Han 
عبد الرحمن طیب الأنصاري ، لمحات عن بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزیرة العربیة ١٠

  ٧٨، ص  ١٩٧٥، مجلة الدارة ، المجلد الأول ، العدد الأول ، 
یرجح أن  منطقة الجرھاء القدیمة لم تكن قاصرة على مدینة الجرھاء التجاریة ومیناؤھا على  ∗

، بل شملت قدرا لا بأس بھ من الأراضي المجاورة ، وأن " العقیر"الذي ربما كان   الخلیج
الجرھائیین كانوا یسیطرون على بقعة كبیرة في منطقة الإحساء الحالیة في الشمال الشرقي من 
المملكة العربیة السعودیة ، وأن الجرھائیین كانوا یستخدمون الطرق البریة في الأغلب ، 
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، ثم إلى منطقة )في الشمال الشرقي من المملكة العربیة السعودیة حالیا(الخلیج العربي
إلى الشرق لأول یتجھ نحو الفرع االیمامة ثم یصعد إلى الشمال و یتفرع منھا فرعان، 

 إما براً أو في قوارب تبحر في الخلیج العربي حتى تصل إلى نھر الفراتالعراق 
أما الفرع الثاني ، یة إلى حیثما توجد أسواق المنطقةومن ھناك تستأنف رحلتھا البر

إلى الشام حیث یلتقي بفروع الطریق الشمال الغربي  نحو تیماء  ومنھا إلى فیتجھ 
 )١١.(شام أو العراقبلاد ال

یخترق الجزیرة العربیة شمالا بشرق حیث یبدأ من مكة وینتھي  :والطریق الرابع  -
بوادي الرافدین ، واشتھر باسم درب الحیرة ، والذي أصبح طریقا للحج والعمرة في 

 ) ١٢(. صدر الإسلام وعرف باسم درب زبیدة 
  : العربیة أما عن أھمیة الطرق التجاریة البریة في شبھ الجزیرة

فقد لعبت التجارة دورا بارزا في حیاة سكان شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا 
القدیمة التي سبقت الإسلام ، ویمكن إیجاز أھمیة  الطرق التجاریة البریة فیھا  فیما  

  :یلي
، البنیة الأساسیة للمجتمع القبلي أن تلك الطرق أدت إلى تغییرات أساسیة في -١

كان الھدف منھا حمایة طرق التجارة ، والتي ظام الاتحادات القبلیةوزھا إلى نوتجا
القبائل لھا زعیم عرف باسم ، فكل مجموعة من من الأخطار الخارجیة التي تھددھا

، حیث ذكرت إحدى المصادر الآشوریة التي ترجع إلى شلمانصر الثالث عدة "ملك"
ع عدد من ملوك الآرامیین الذي كون م) ملك العرب( معارك دارت بینھ وبین جندبو 

وھو ما سیلي ذكره "(قرقر"شوري في موقعة عرفت باسم حلفا لرد الھجوم الآ
 )١٣().بالتفصیل 

الجزیرة  دت الطرق التجاریة البریة دوراً مھما في ازدھار حضارات شمالكما أ -٢
، إذ ربطت مناطق البخور في جنوب الجزیرة وما ورائھا العربیة وشرقھا وجنوبھا

                                                                                                                                                           
ون كثیرا من بضائعھم بالقوارب إلى بابل ، ومن ھناك یصعدون بھا إلى الفرات ، ثم وأحیانا یًنقل

  .یحملونھا براً إلى كافة الأرجاء ، كما ورد في الكتابات الكلاسیكیة
محمد السید عبد الغني ، شبھ الجزیرة العربیة ومصر والتجارة الشرقیة القدیمة ، : انظر 

، ب یحي ، العرب في العصور القدیمةلطفي عبد الوھا؛  ٩٨، ٩٤-٩٣، ص ١٩٩٩الإسكندریة ، 
 . ٣١٨، ص ١٩٧٩بیروت ، 

شوقي شعث ، مدن القوافل في شبھ الجزیرة وبلاد الشام ، محطات لتبادل السلع والأفكار والفنون ١١
  ١٤١، ص  ٢٠٠٤،  ٩٦، العدد  ٢٤والعادات والتقالید  ، مجلة التراث العربي ، مجلد 

  :النقل بالمملكة العربیة السعودیة ، انظر  الكتاب المئوي لوزارة١٢
h� p://www.mot.gov.sa/HandradBook_First_1_B.asp 

درب زبیدة / عبد الستار الغزاوي ، طریق الحج القدیم : عن الكشوف الأثریة في درب زبیدة انظر
 ٢١٠-١٩٩، ص ١٩٨٥، الجزء الثاني ،  ٤٤، مجلة سومر ، مجلد محطة أم القرون  –

  :الكتاب المئوي لوزارة النقل بالمملكة العربیة السعودیة ، انظر ١٣
h� p://www.mot.gov.sa/HandradBook_First_1_B.asp 
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فقد  )١٤(،، ومصر القدیمةوفي بلاد النھرین، اقھ في شرقھا على الخلیج العربيوبأس
الجزیرة العربیة من البخور والمر والأعشاب والنباتات الطبیة أھمیة  تكان لمنتجا

 ، وإن زادت مصر القدیمة فاستخدمتھا فيوى في المناسبات والطقوس الدینیةقص
ن أفضل أنواع البخور كانت تنمو في ، ویبدو أعملیات التحنیط التي اشتھرت بھا
  )١٥(.مدرجات الجنوب العربي في ظفار

حیث حصل معظم سكان الجزیرة العربیة على امتیازات نتیجة موقعھم على طرق  
للبخور وغیرھا من ) الترانزیت ( القوافل وعملھم كوسطاء في التبادل التجاري 

أو حولھا  ، لجزیرة العربیة، الذي كان مرھونا بالمرور في أراضي االسلع الأخرى
كبلاد النھرین ، ومنطقة حوض البحر  ، في الطرق البریة من وإلى الدول الأخرى

 )١٦(. المتوسط 
زیرة العربیة على طریق نشأة المدن ذات الارتباط التاریخي في منطقة ما من الج -٣

رخاء ، فقد أشاعت طرق القوافل ال"مدن القوافل" والتي أطلق علیھا ، تجاري بري
، حیث كان قاطنوھا یقدمون ھذه المدن الواقعة على تلك الطرقوالثراء بین أھل 

، مقابل أتعاب المساعدة على حركة البیع والشراءالمأوى والطعام والحراسة و
  )١٧(. یتقاضونھا من أصحاب القوافل أو أصحاب التجارة 

في الجزیرة  ولعل من أھم العوامل التي ساعدت على تطویر حركة النقل التجاري
، الثقیلة لمسافات بعیدةالعربیة وازدھارھا استئناس الجمل واستخدامھ في نقل الأحمال 

وذلك بحكم قوة احتمالھ وصبره الشدیدین على تحمل الجوع والعطش، فساعد ذلك 
، ویرجح أن أقدم طرافعلى سرعة التنقل عبر السھول والصحاري مترامیة الأ

، وذلك عندما . م.ق ١١٠٠ستخدام الجمل تعود لحوالي السجلات التاریخیة الخاصة با
  .)١٨(قام المدیانیون من شمال الجزیرة العربیة بقیادة أول غزوة بالجمال إلى فلسطین 

                                                             
  ١١٨جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة المعاصرة ، ص عبد الفتاح صدیق عبد اللاه ،١٤

Whitehouse , D. Arabian Peninsula ; in : Archaeological Atlas of the World , London , 
1975, p.85-86  

  ٤١- ٤٠عبد العزیز صالح ، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة ، ص ١٥
Groom ,N. Frankincense and Myrrh : A Study of Arabian Incense Trade , London, 1981,   

p.341  
16Hoyland ,R.G. Arabia and Arabs from the Bronze Age to the coming of Islam ,London , 
2001,p.107     

شوقي شعث ، مدن القوافل في شبھ الجزیرة وبلاد الشام ، محطات لتبادل السلع والأفكار ١٧
، ١٤٢، ص  ٢٠٠٤،  ٩٦، العدد  ٢٤قالید  ، مجلة التراث العربي ، مجلد والفنون والعادات والت

١٥٢  
Hoyland ,R.G. Op.cit., p.109 

عبد الله سعود السعود ، استئناس الجمل وطرق التجارة الداخلیة في الجزیرة العربیة، أطلال ١٨
  تلاھا وما ٩٩م ، ص  ١٩٩٦/ ھـ  ١٤١٦، العدد الرابع عشر ، ) حولیة الآثار السعودیة(

Koler-Rollerfson, I . Camels and Camel Pastoralism in Arabia ; in : The Bibical 
Archaeologist ,vol.56 , No.4,  1993,pp.180-188  
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البحر الأحمر  وعلى أي حال ففي القرن الأول المیلادي تحولت التجارة البریة إلى
لسلع ھي كل نت ا، وأصبح الطریق البحري ھو المفضل ، فكافاضمحلت ھذه الطرق

  )١٩(.ما خف وزنھ وغلا ثمنھ
أھم المراكز الحضاریة في شمال شبھ الجزیرة العربیة منذ بدایة الألف الأول :ثالثاً 

  . :.م.وحتى القرن الخامس ق. م.ق
ھذا الحدیث عن الطرق التجاریة یقودنا إلى إلقاء الضوء على أھم الدول لعل و

  .لك الطرق والمراكز الحضاریة التي استقرت حول ت
حیث تشیر المقابر التي عثر علیھا في شمال الجزیرة العربیة إلى أن الرخاء النسبي 

، وذلك بسبب إستراتیجیة قد شمل المدن والممالك في شمالھا،  وشمالھا الغربي
، وھطول كمیة من أرضھا نسبیاً  ، ولخصوبةمركزھا على الطریق الرئیسي البري

  )٢٠(.یة مستقرة الأمطار تكفي لقیام حیاة زراع
 –وفیما یلي سنلقي الضوء على بعض المراكز الحضاریة في شمال الجزیرة العربیة

وحتى القرن الخامس . م.منذ بدایة الألف الأول ق - ذات الصلة بموضوع البحث 
  . :.م.ق
شبھ الجزیرة العربیة  د امتد إلى المناطق الشمالیة منق دولة سبأیرجح أن نفوذ  -١

حول واحة تیماء إلى الشمال  جالیاتھم التجاریةربي ، فقد استقرت وفي شمالھا الغ
الشرقي من واحة العلا أو ددان ، لترعى مصالحھا التجاریة لدولتھا على طرق 
التجارة ، ویدل على ذلك أن جاء ذكرھم في النصوص الآشوریة  ، التي رأت سبأ أن 

ھم باسم ملوك دولتھم الجنوبیة من مصلحتھا أن تنتفع من الاتجار معھم ، فبعثوا بھدایا
 )٢١(.لدولة آشور 

، استقرت في شمال الجزیرة العربیة قد الجالیات المعینیةلیس من المستبعد أن  -٢
الصیدونیین والعمالقة "من أن ) ١٢- ١٠سفر القضاة ( راةویؤكد  ذلك ما جاء في التو

 ا كان تأریخ، وإذ"مصروالمعونیین كانوا یضایقون بني إسرائیل وقت خروجھم من 
في شمال ، إلا أنھ یعنینا أن المعینیین ھنا كانوا ھذه الواقعة محل جدل بین العلماء

، وأنھ بدأ نفوذھم ھناك على وجھ التقریب منذ النصف الثاني من الجزیرة العربیة
 )٢٢(.م.، كما أنھا استمرت أیضا حتى أواخر القرن الثاني ق.م.لثاني قالألف ا

، وتقع حوالي قرنین من الزمان العلاقد حكمت منطقة  معیندولة فمن المعروف أن 
، وقد اختلف العلماء في " دیدان"أو " ددن"في وادي القرى، وكانت تسمى قدیما 

،  أو قرن بینھا وبین اسم كان نفسھمدلول الكلمة ، فھناك من فھمھا على أنھا اسم للم

                                                             
 ١١٩-١١٨محمد بیومي مھران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص ١٩
ل غربي الجزیرة عبد الرحمن طیب الأنصاري ، لمحات عن بعض المدن القدیمة في شما٢٠

 ٧٩، ص  ١٩٧٥العربیة ، مجلة الدارة ، المجلد الأول ، العدد الأول ، 
 ٤٩- ٤٨عبد العزیز صالح ، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة ، ص ٢١
  ١٦٧،  ١٩٤-١٩٣محمد بیومي مھران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص ٢٢
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قد سكنت مدینة ددن أو العلا ، وكان یعبد لدى السامیین الشمالیینالذي " دد"المعبود 
دول " یمكن أن نطلق علیھا  مجموعة من القبائل العربیة واستطاعت أن تكون دولا

، وھذه الدول ھي .م.السادس ونھایة القرن الثالث ق، امتد تاریخھا بین القرن "مدن
انتھى على ید ، الذي دولة دیدان، تلیھا دولة لحیان، ثم وقعت تحت الحكم المعیني

القرن السادس بأنھ ما بین  دولة دیدانوقد حدد العلماء تاریخ اط من الشمال  الأنب
، أما نظامھا السیاسي بما أنھا عاشت لفترة أطول من ذلك، ور.م.والقرن الخامس ق

  .فھو نظام ملكي یغلب علیھ الطابع الوراثي 
أطلق فقد امتد نفوذھا لیشمل معظم شمال الجزیرة العربیة ، و دولة لحیانأما  -٣

ھ، فكان اسمھ القدیم خلیج لحیان، اسمھا على خلیج العقبة لسیطرتھا على تجارت
، ولا وھي جزء من مدینة العلا الحالیة )الخریبة (وكانت عاصمتھا على ما یبدو

نستبعد وجود جالیات لحیانیة عاشت في نجد والإحساء حفاظاً على نفوذھا التجاري 
لى حیان شمالاً فمن المحتمل أن یكون قد وصل إفي شمال الحجاز، أما اتساع مملكة ل

، إذا أخذنا تسمیة خلیج العقبة بخلیج لحیان في الاعتبار، وقد حدد العلماء البتراء
، كما نعلم من .م.تاریخ دولة لحیان بین بدایة القرن الخامس ونھایة القرن الثالث ق

ین استولوا علیھا فیما بین ، الذلحیان قد انتھت على ید المعینیینآثار المنطقة أن دولة 
  )٢٣(.م.نھایة القرن الثالث والقرن الأول ق

فقد بسطوا سلطانھم المادي والروحي على بلاد الحجاز الشمالیة الأنباط أما  -٤
  )٢٤(.ستخدموا في الكتابة الخط النبطي، وارضوا على أھلھا حضارتھم وثقافتھموف
، ویرى عض أنھم من عرب الحجازد تباینت الآراء حول نسب الأنباط، فیرى البوق  

البعض أنھم من بلاد النھرین من قوم نبوخذ نصر البابلي الذي أتى بھم كجنود ضمن 
، وأنھ بعد أن شرد الیھود أسكن جنده من .م.على فلسطین في القرن السادس قحملتھ 
  ).بترا(الأنباط 

في نھایة یبال ویرجح أن أول ذكر للأنباط ورد في نص الملك الآشوري آشور بان
قائمة التي ھزمھا العاھل ، حیث ورد ذكر أحد ملوكھم ضمن ال.م.القرن السابع ق

، وذلك .م.لنبط لا یتعدى القرن الرابع ق، بینما ھناك من یرى أن أول ذكر لالآشوري
  ٢٥.خلال الانتصارات التي حققھا الاسكندر الأكبر في الشرق 

قد استقرت في شمال  تبانیینجالیات القولیس من المستبعد أیضاً أن بعض  -٥
قبل قیام كل من دولة سبا  –، مع جالیات السبأیین وغیرھم ووسطھا الغربيالجزیرة 

                                                             
بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزیرة عبد الرحمن طیب الأنصاري ، لمحات عن ٢٣

 ٧٩،٨٠العربیة ، ص
حلمي محروس إسماعیل ، الشرق العربي القدیم وحضارتھ ، بلاد ما بین النھرین والشام ٢٤

 ٢٢٦، ص  ١٩٩٧والجزیرة العربیة القدیمة ، الإسكندریة ، 
، ص ٢٠٠٦ض، اریخ شبھ الجزیرة العربیة القدیم، الریا، تأمین عبد الفتاح محمود عامر٢٥

١٩٥،١٩٧  
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للحفاظ على وساطتھم التجاریة مع مصر القدیمة وغیرھا من الدول  -أو دولة قتبان 
  )                                    ٢٦.(الأخرى

ومصر القدیمة  في عصر ) القتبانیین(ن الجنبتیین ویؤكد ذلك قیام التبادل التجاري بی
الدولة الحدیثة ، حیث ورد ذكرھم في نصوص رحلة بونت ، وفي حولیات الملك 

، وقد ساھم القتبانیون في تمھید . م.تحتمس الثالث خلال القرن الخامس عشر ق
  )٢٧(.الطرق التي ساھمت في نجاح تجارتھم فیما بعد 

ح السیاسي منذ القرن التي ظھرت على المسر تیماء وجدیر بالذكر أن منطقة -٦
 ، حیث تذكر حولیات الملكفي الحولیات الآشوریة والبابلیة ، وذكرت.م.الثامن ق

تیماء وغیرھا من أنھ أخذ الجزیة من .)م.ق ٧٢٧ -٧٤٥( تیجلات بلیسر الثالث
  ) ٢٨(.ستقراً لھما استھوت تیماء الملك البابلبي نابو نھید واتخذھا مكالواحات العربیة، 

 كبیراً في تاریخ شمال الجزیرة العربیة الاقتصادي والسیاسي دوراً تیماء قد لعبت و 
في تیماء ، فقد اجتمعت )٢٩(لوقوعھا على الطریق التجاري بین الشمال والجنوب 

، ي وباعتدال المناخ وخصوبة التربة، حیث تمیزت بالموقع الجغرافمسببات الحضارة
  )٣٠(ة تیماء التي ذكرھا الكتاب العربعن طریق بحیر یاهالمإضافة إلى توفر 

وقد أثبتت الحفائر بعض الحقائق التي تؤید الاستقرار والاستیطان السكاني بتیماء  
ضمن منطقة شمال غرب الجزیرة العربیة ، واستبعاد أي عوامل استیطان قدیم خلال 

رة في تلك المنطقة لم یصلوا ، وأن الأمم في تلك الفتفي تیماء. م.دایة الألف الثاني قب
  .)٣١(.نصوص الآشوریة والبابلیة القدیمةإلى مستوى الاستقرار المنتج وفقاً لل

                                                             
فوزیة عبد الله محمد ، : عن العلاقات بین مصر القدیمة و الجزیرة العربیة القدیمة أنظر٢٦

الصلات الحضاریة بین مصر القدیمة وشبھ الجزیرة العربیة منذ أقدم العصور وحتى عصر الدولة 
 ٢٦- ٧، ص  ٢٠١٢الحدیثة ، مجلة العصور ، المجلد الثاني والعشرون ، الجزء الثاني ، 

27Saleh,Abdel-Aziz, Some Problems Relating to the Pwenet Reliefs at Dier el Bahari , JEA 
58, 1972, pp.140-158  
 ; Dixon,D.M. The Transplantation of Punt Incense Trees in Egypt , JEA 55,1969,pp.55-65 
;Saleh,Abdel-Aziz ," The Gnbtyw " of Tutmosis III ´s Annals Writers, 
BIFAO,vol.LXXXiii, 1972,pp.245-262. 

، لمحات عن بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزیرة العربیة عبد الرحمن طیب الأنصاري٢٨
 ٨٢، ص

حامد إبراھیم أبو درك ، مقدمة عن آثار تیماء ، دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثریة في ٢٩
، ھـ١٤١٩شافات الأثریة ، الریاض ، العربیة من خلال نتائج الاستكتیماء بشمال غرب الجزیرة 

  ٣م ، ص١٩٩٨
حولیة (محمد بن حمد نجم ، أنظمة الري ومصادر المیاه القدیمة في محافظة تیماء ، أطلال ، ٣٠

 ٢٠٥- ٢٠١م ، ص ٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٠، العدد الخامس عشر ، ) الآثار العربیة السعودیة
حولیة الآثار العربیة (یة المنطقة الصناعیة بتیماء ، أطلال ، حامد إبراھیم أبو درك ، حفر٣١

 ١١م ، ص١٩٩٦/ھـ١٤١٦، العدد الرابع عشر ، ) السعودیة
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ویعمل حالیا فریق علمي سعودي ألماني بموقع تیماء محاولا الكشف عن تفاصیل  
، والوجود لشام ومصر القدیمة وبلاد النھرینالعلاقة التي كانت تربط تیماء با

  . )٣٢(.بكر في المنطقة الاستیطاني الم
قد عرفت في ، وتعد أحد أھم مراكز تجارة القوافل دومة الجندلما أن منطقة ك -٧

باسم  ، وعرفھا الآشوریون والبابلیونالصخر، أما الجندل فھو " دومة"التوراة باسم 
، كما .م.ق،  وشنوا علیھا حملات یعود أقدم ما سجل منھا إلى القرن الثامن "أدوماتو"

، وكانت أھم القبائل )سیلي ذكر ذلك لاحقاً (عدداً من ملكاتھا أسیرات إلى بابل  أخذوا
، ولعل اسم "أدوم "و "  قیدار" التي تسكن ھذه المنطقة من دومة حتى تیماء قبیلتي 

دومة اشتق من اسم ھذه القبیلة التي جاء ذكرھا في التوراة  ، باعتبارھا إحدى القبائل 
أرضخ الملك .م.ق ٦٨٨كتابات الآشوریة أنھ في ر ال، وتذكھمة في المنطقةمال

، أسیرة معھ إلى نینوى)تلخوخو(، وحمل ملكتھ یب منطقة أدوماتوالآشوري سنخر
والتي بعد فك أسرھا لم تنس ما حدث لھا من ذل فتحالفت مع الثوار البابلیین ضد 

، حزائیل قاعدتھا تدمر، وكان یسمى آشور، كما تحالفت مع رئیس قبیلة قیدار وكانت
لي من أھم أسواق ، وكان موقع دومة الجندل في الربع الخا)٣٣.(ولكنھا لم توفق
المتباینة في لھجاتھا بین عثر فیھ على عدد من النقوش ، حیث الجزیرة العربیة

، وثمودیة ، ولحیانیة ، ونبطیة ، وھي ظاھرة تدل على وجود قوافل تجاریة معینیة
التي تقع على  كان لابد من تأمین ھذه الأسواقمنطقة فلأقوام متعددة كانت تمر بھذه ال

  )٣٤( طریق التجارة أیضا
ربیة فقد اتصلت أیضا من الجزیرة الع ةالشرقی یةأو الشمالالأطراف الشرقیة أما  -٨

لیة وآشوریة بعد عھد سرجون ، فقد تعاقبت نصوص مسماریة أخرى باببآشور وبابل
ن یبدو أنھ ، ولكراقي على ھذه الأجزاء الشرقیةالع، مما یدل على امتداد النفوذ الأول

بخور المواد الأولیة وبعض منتجات  ، قام على أساس استیرادكان نفوذا تجاریا فقط
الھندي على سواحل الخلیج  ، وما یتجمع من منتجات الھند وجزر المحیطمنطقة ظفار

یة ، وزادت النصوص الآشورك لتصریفھ في أسواق بلاد النھرینوذل ،العربي
، وعنت بھم "مطلع الشمس)"عربي(إلى أریبي  .م.فأشارت في القرن الثامن ق

، وعرفت ھذه الأطراف الشرقیة من شبھ الخلیج العربي غربأعراب الشروق 
                                                             

سعید بن فایز ، ایشمان ن ریكاردو وآخرون ، تیماء خریف : عن نتائج الحفائر الأخیرة أنظر٣٢
، اني المشترك ، أطلاللم، التقریر الثاني عن المشروع الآثاري السعودي الأ ٢٠٠٥، ربیع  ٢٠٠٤

  ١٠٣- ٧٣م ، ص ٢٠١٠/ھـ١٤٣١، العدد العشرون ، ) حولیة الآثار العربیة السعودیة(
  :عن البعثات الكشفیة في المملكة العربیة السعودیة -

Leatherdale ,J.&Kennedy,R.  Mapping Arabia, The Geographical Journal ,vol.141 ,No.2, 
1975 ,pp. 240-251  

الرحمن طیب الأنصاري ، لمحات عن بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزیرة  عبد ٣٣
 ٨٤-٨٢العربیة ، ص

34Hoyland ,R.G. Arabia and Arabs from the Bronze Age to the coming of Islam ,London , 
2001, p.109ff 
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ولأمر ما .وملوخا  )نماجا(و )دلمون(الجزیرة في النصوص المسماریة بأسماء 
ین الأوائل زمنا قبل أن اعتبرت الأساطیر السومریة دلمون جنة استقر بھا السومری

مثلت في جزیرة ت) أي دلمون(ن وذھب الترجیح إلى أنھا یما یعیدخلوا أرض العراق 
قد بعض الباحثین المحدثین توشمل اسمھا فیما یعثم تواتر ذكرھا تاریخیا ، البحرین

) جانما( أنواتجھ بعض الرأي إلى  )٣٥(.ساحل الإحساء المواجھ لھا جزءاً من أنھا 
فقد ذكرت النصوص المسماریة أنھ كان ) ملوخا(، أما تشغلھ عمان الحالیةتشغل ما 

، وعلى ذلك ولھذا سارت سفنھم طاعة لدولة أكدالذھب والخشب الثمین  یستورد منھا
ولعل  )٣٦(.فإن أھل ھذه الأقطار الثلاثة عملوا بالنقل البحري والتجارة البحریة 

و  ،بین جنوب بلاد النھرین. م.ق ثالصلات الحضاریة قد امتدت منذ الألف الثال
المراكز الواقعة على الخلیج العربي سابقة الذكر، وبین المراكز الحضاریة في 
الجزیرة العربیة ، وامتدت ھذه الصلات في العصر البرونزي في شكل التبادل 
التجاري الواسع بینھا ، وتشمل المنتجات التي تم تبادلھا المصنوعات المعدنیة ، 

الأحجار والزیوت ، وأدوات الزینة ، ومن أھم المنتجات التي كانت والنسیج و
معدن تستوردھا بلاد النھرین من المناطق الشرقیة للجزیرة العربیة والخلیج العربي 

  )٣٧(.م.صور منذ بدایة الألف الثالث ق، وذلك على مر العالنحاس الأكثر أھمیة
، لعبت دوراً الجزیرة العربیةالبحریة في شبھ  ، أن الطرق التجاریةوجدیر بالذكر

بي، والبحر الأحمر، التي تقع على سواحل كل من الخلیج العرعبر الموانئ  كبیرا
في میدان التجارة ، وبخاصة بعد المنافسة بین الإغریق والرومان وبحر العرب

، وذلك عبر عدة طرق ك المدن الواقعة على ھذه الموانئ، حیث اتصلوا بتلالبحریة
، نذكر ، مرورا بساحل بحر العربالعقبة في شمال البحر الأحمر لیجتمتد من خ

فترة زمنیة وھي ( .الأحمر، وطریق ساحل البحر طریق ساحل الخلیج العربي:منھا
ومما سبق یتبین أن منطقة شمال شبھ الجزیرة )٣٨() غیر ذات صلة بموضوع البحث

في كثرة المعالم العربیة وشمالھا الغربي قد تمیزت بثرائھا الثقافي والحضاري 

                                                             
  ١٤٦-١٤٥عبد العزیز صالح ، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة ، ص ٣٥

Potts ,D. T. The Arabian Gulf in Antiquity , Vol.1, From Prehistory to the fall of 
Achaemenid Empire , Oxford  , 1990 ,p.15 ,Méry ,S. , Phillips ,C. &Calvet , Y. Dilmun 
Pottery in Mesopotamia and Magan From the End of the 3rd and beginning of the 2nd 
Millennium B.C. , in: Arabia and its Neighbours , Abiel II , New Research on Arabian 
Peninsula , prepols ,1998 , p.165-180 
36Crawfort , H . Mesopotamian And the Gulf ; The History of a Relationship , Iraq 67, 
No.2, pp.41-46       
37Edens  , C . Dynamic of Trade in the Ancient Mesopotamia " World System " ,in: 
American  Anthropologist , New Series , vol.94, No. 1 ,1992,p.120 ,122,126.  
38Shaheen , A.M. , Arabian Gulf on the Fringe of the Traditional "Silk Road " Interrelation 
with Mesopotamia   and Indus Vally , 1993 , p.3-9 

  ) ٢٠٠٣جامعة المنیا ، ( مستلة من مجلة التاریخ والمستقبل ، كلیة الآداب ، 
Rice ,M. The Archaeology of the Arabian Gulf , c 5000-323B.C.  , 1994 , p. 282  
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التاریخیة ، ومسارات طرق التجارة القدیمة ، ویتضح ذلك من خلال الكتابات 
 دروبوالنقوش العربیة الشمالیة القدیمة التي سجلتھا القوافل التجاریة وأربابھا على 

  )٣٩(الطرق التجاریة  المؤدیة إلیھا ، وخاصة التي كتبت بالخط الثمودي
تصویریة للصلات الحضاریة بین بلاد النھرین وشمال شبھ الأدلة النصیة وال: رابعاً 

  :الجزیرة العربیة في العصر الآشوري الحدیث
التاریخیة  شھدت بلاد النھرین في العصور :نبذة عن العصر الآشوري الحدیث -١

، ومنذ ات السومریة والبابلیة والآشوریة، أھمھا الحضارالقدیمة حضارات عریقة
، شرق بلاد النھرین في مدینة آشور ر الآشوریون في شمالظھ. م. الألف الثالث ق

ول من القرن الأالنصف وبعد أن حصلت دولة آشور على استقلالھا في حوالي 
  ٦١٢ - ٩١١الفترة من عام ویشمل الآشوریة  الإمبراطوریةعصر بدأ ، . م.ق التاسع

  :)٤٠(الحدیث الآشوريقائمة بأھم ملوك العصر وفیما یلي .م.ق
 فترة حكمھ كاسم المل

 .)م.ق ٨٩١ -٩١١(  أداد نیرارى الثانى
 .)م.ق ٨٨٤ -٨٩٠(  توكولتى نینورتا الثانى
 .)م.ق ٨٥٩ -٨٨٣(  أشور ناصربال الثانى

  .)م.ق ٨٢٤ -٨٥٩(   شلمانصر الثالث
  .)م.ق ٨١١ -٨٢٣(   شمش أداد الخامس
  .)م.ق ٧٨١ -٨١١(   أداد نیرارى الثالث
  .)م.ق ٧٧٢ -٧٨١(   شلمانصر الرابع 
  .)م.ق ٧٥٤ -٧٧٢(   أشوردان الثالث

  .) م.ق ٧٤٥ -٧٥٤(   أشور نیرارى الخامس
  .)م.ق ٧٢٧ -٧٤٥(   تیجلات بلیسر الثالث

  .)م.ق ٧٢٢ -٧٢٦(   شلمانصر الخامس
  .)م.ق ٧٠٥ -٧٢٢(   سرجون الثانى

  .)م.ق ٦٨١ -٧٠٥(   سیناخریب
  .)م.ق ٦٦٩ -٦٨١(   أسارحدون
  .)م.ق ٦٢٧ -٦٦٩(   لأشوربانیبا
لمرحلة الأولى ابدایة  .)م.ق ٨٥٩ -٨٨٣( "أشور ناصربال الثاني"كان عھد الملك 

عرف بقسوتھ مع وكان من أعظم الملوك الآشوریین إلا أنھ  ،من التوسع الآشوري

                                                             
دراسة تحلیلیة "النقوش الثمودیة بین الحجر وعقیلة أم خناصر "خالد بن محمد عباس أسكوبي ، ٣٩
  ٨م ، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥رنة ، مقا

40Hrouda ,B. ĽorientAncien ,Histiore et Civilizations , ÉditionFrançaise sous la direction 
de    Jean Bottero, Bordas, 1991,p. 126 ff, 140 ff.   
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وصلت فتوحاتھ إلى جبال زاجروس الشمالیة والشرقیة ، كما أنھ نقل و،  الأعداء
  )٤١().كالح(العاصمة إلى نمرود 

ثم بدأت المرحلة الثانیة من التوسع بعد مرور قرن من الزمان عندما تولى الحكم 
ى لدرء الأخطار المحدقة عن ، الذي سع .)م.ق ٧٢٧ - ٧٤٥( تیجلات بلیسر الثالث

، واتسعت الإمبراطوریة الآشوریة في عھده ، وبنى لنفسھ قصر جدید في دولتھ
  .نمرود

على الاضطرابات الداخلیة التى  .)م.ق ٧٠٥ - ٧٢٢( سرجون الثانىولقد قضى  
اندلعت في بدایة عھده ، ثم أصبحت آشور أقوى مما كانت علیھ ، كما أنھ نقل 

  .)٤٢( " شاروكیندور" خورسباد  العاصمة إلى
، وفي بدایة حكمھ نقل  .)م.ق ٦٨١ - ٧٠٥( الحكم   سیناخریبتولى ابنھ ثم  

قوش قصره في نینوى الحملات ، حیث تعكس بقایا ن"نینوى "العاصمة إلى مدینة 
، وكان اسمھ مرھوباً بین أعدائھ ، وتقدمت حملاتھ نحو المدن )٤٣(التي توجھ إلیھا 

  .، ولكن تلك الأخیرة لم تكتملفینیقیة حتى بلغت الحدود المصریةالساحلیة ال
حتى ترامت أطراف الإمبراطوریة الآشوریة، . م.ولم یأت مطلع القرن السابع ق

، والسیطرة صادیة، من حیث الاحتفاظ بجیش قويالعسكریة والاقت وحققت أھدافھا
ة آشور بكل  البضائع اللازمة على الطرق التجاریة بین الشرق والغرب، وإمداد دول

، لقصور البدیعة في كل ھذه العواصم، ولدینا في ھذه القرون الثلاثة سلسلة من الھا
  )٤٤(الأمم التي عاصرتھا ھمة حول العلاقات الآشوریة بموالتى تحوي دلالات 

 :لفظ العرب ومدلولھ في مصادر الشرق الأدنى القدیم -٢
نصوص الشرق الأدنى القدیم على العرب التي تداولتھا انصرفت تسمیة عرب 

، كما انصرفت للدلالة على أعراب البادیة أكثر الیین أكثر منھا العرب الجنوبیینالشم
، وھذا المعنى وبادیة الشام المتصلة بھا جزیرة الفي شمال منھا على أھل الحواضر 

                                                             
41Reade ,J.Ideology and Propaganda in Assyrian Art ,in; Faculty.Uml.edu/Ethan-
spanier/Reade-Assyrian . Art.Pdf. 
Oates ,D.& J . Nimrud , An Assyrian Imperial City Revealed , London , 2001 , p.27ff           

حلمي محروس إسماعیل ، الشرق العربي القدیم وحضارتھ ، بلاد ما بین النھرین والشام والجزیرة 
  ٥، ص  ١٩٩٧العربیة القدیمة ، الإسكندریة ، 

42Korsabad , Le Palais  de Sargon II , roi ď Assyrie , actes du ColloqueOrganisé au Musée 
du Louvre ,1995 , p. 49-51 
43Russell , J .M.  The Final Sack of Nineveh m New Haven , 1998 , p.43-45; Van de 
Mieroop , M . ATale of Two Cities : Nineveh and Babylon , in : Iraq.66 , 2004 , pp.1-5 ; 
Dalley ,S. : Nineveh , Babylon and hanging Gardens , Cuneiorm and Classical Sources 
Reconciled , in: Iraq 56 , pp,45-58  
44Reade ,J. E. Ideology and Propaganda in Assyrian Art ,in;Faculty.Uml.edu/Ethan-
spanier/ Reade -Assyrian . Art.Pdf. 
جیمس ھنري برستد ، انتصار الحضارة ، تاریخ الشرق الأدنى القدیم، ترجمة أحمد فخري ، 
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ي الحدیث خلال القرن الواسع ورد في النصوص المسماریة في العصر الآشور
، فھناك قرائن ایة ظھور العرب معھ في ھذا القرن، ولا یعني ھذا بد.م.التاسع ق

عدیدة على قدم وجود العرب بخصائصھم وخصائص لغتھم منذ عھود سبقتھ بآماد 
  )٤٥(.طویلة 

الصلات الحضاریة بین العرب في شمال الجزیرة العربیة وبلاد النھرین في  -٣
 :العصر الآشوري الحدیث 

كانت العلاقات بین بلاد النھرین والجزیرة العربیة تعتمد على الصلات التجاریة 
والمصالح المشتركة ، وكانت رغبة بلاد النھرین ھي الحصول على ما تحتاجھ من 

تفالات الدینیة عربیة خاصة البخور المستخدم في المعابد والاحصادرات الجزیرة ال
، أما الجزیرة العربیة فكانت ، وكذلك الحصول على الضرائب منھمالسنویة والیومیة

  )٤٦(. تحتاج إلى الحمایة التجاریة عبر الطریق التجاري المعروف وقتذاك
، وھذا ي تیماءیمن والشام ومصر یمر بغربوكان الطریق التجاري البري بین ال 

سیطرة  الطریق كان یخضع أحیانا لسیطرة المعینیین ، وفي أحیان أخرى یكون تحت
تكاكھم بدولة ، فقد أدى توسع المعینیین في الشمال إلى احالسبأیین الذین یعاصرونھا

، وكان الآشوریون یتعاملون مع حكام الواحات الشمالیة من آشور وفینیقیا ومصر
  )٤٧(" الملوك الجنوبیین " نھم المعینیین على أساس أ

یبدو أن المنطقة البدویة التي كانت تقع على التخوم الجنوبیة لمنطقة الھلال و  
ه المنطقة ما ، الذین وجدوا في ھذتسترعي اھتمام الملوك الآشوریین الخصیب بدأت 

، أو على الأقل على عمل فرض الأمن في أرجائھا منعاً یستدعي الحرص علیھا
 )٤٨(.ن أي تحرك سیاسي أو عسكري لسكانھا م

ل الخصیب وشمال الجزیرة قد ھاجم الآشوریون القبائل العربیة في أطراف الھلاف
على أقل تقدیر ، وكانت تلك القبائل تجول بین . م.منذ أواسط القرن التاسع قالعربیة 

البحر الأحمر والخلیج العربي ، وقد استقروا في ھذه المنطقة للسیطرة على طرق 
ھمة بین أطراف الجزیرة العربیة والقادمة من الجنوب، وقد مثلت ھذه متجارة الال

مما یكشف عن أھمیتھا السیاسیة  الآشوریةالقبائل في النقوش الجداریة بالقصور 
مناظر للقوافل : ویمكن أن نقسم تلك المناظر إلى  )٤٩(. المتنامیة منذ تلك الفترة

لحربیة ، ومناظر الاستسلام وتقدیم التجاریة العربیة ، ومناظر المعارك ا
                                                             

 ١٣٩-١٣٨عبد العزیز صالح ، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة ، ص ٤٥
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47Bryne ,R.  Early Assyrian contacts with Arabs and Impact on Levantine Vassal Tribute , 
ASOR , No.331 ,  2003,p.11-12 

 ٤١٠، ص١٤٢٦لطفي عبد الوھاب ، العرب في العصور القدیمة ، الإسكندریة ،٤٨
49Reade   , J.E  .Assyrian Illustrations of Arabs ,in; Arabia and its Neighbors , Essays on 
pre-historical  
and historical developments , in; Abiel II ,New Research on the Arabian Peninsula , Prepols 
,1998 , p.221 
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الآشوریین ضد  إستراتیجیةثار النظر إلى لفت بعض علماء الآوقد )٥٠(.الجزیة
، عند قراءة النقوش الآشوریةف، ، والاختلاف الجغرافي الإقلیم، طبقاً لوعورة أعدائھم

یمكن للمرء أن یدعي أن وبخاصة المناظر الحربیة ، ،ودراسة المناظر المنقوشة
 ، محاولاً أن یتجنب مواجھةة ما واجھ الأعداء في عملیة حصاریش الآشوري عادالج

، إلا في حالات قلیلة ضمن المناظر الملكیة مباشرة في معركة میدانیة مفتوحة
من  ، منھا على سبیل المثال مناظرعلى جدان قصور الملوك الآشوریین والمصورة

نخریب ضد الملك البابلي وحلیفھ وكذلك من عھد س عھد شلمانصر الثالث مع سوریا،
، ولنا أن نتساءل لماذا استحب الفنانون الآشوریون تمثیل مناظر الحصار  العیلامي

ربما أو ، مثیل المعارك المیدانیة المفتوحةفي المعارك ، ھل لأن تمثیلھا أسھل من ت
ا الجیش الآشوري في عملیات الحصار تكون فعالة وناجحة طبقاً لم إستراتیجیةلأن 

  .)٥١(زعمھ الآشوریین 

ونسوق أدلتھا مع شمال شبھ الجزیرة العربیة وفیما یلي نتتبع الصلات الحضاریة 
  :في عھود أھم ملوك العصر الآشوري الحدیث 

  :.)م.ق ٨٢٤ -٨٥٩( في عھد شلمانصر الثالث -١
إلى بوادي . م.امتد التوسع الآشوري في عھد شلمانصر الثالث في القرن التاسع ق

، وحاولت دویلات وضغط على ما في جنوبھا من مناطق التجمع العربیة الشام 
، كبیر ضم إمارة دمشق وما حولھاالمنطقة أن تقف في وجھ الآشوریین بتكوین حلف 

أنھ انضم إلى ھذا الحلف ألف . م.ق٨٥٣وھنا ذكرت نصوص شلمانصر الثالث 
یفا لاسم جندب أو تحر" جندیبو"، ویعتبر لفظ "جندیبو الآریبي"راكب من جماعات 

، ویذكر النص أن الآشوریین )العربي( جندبة ، كما  یعتبر لفظ آریبي تحریفا للفظة 
  )٥٢()قرقر(ھزموا ذلك الحلف في موقعة قد 

بقبیلتھ العربیة ، أو یتردد على البادیة كان یعیش " جندبو"أو  "جندیبو" نویبدو أ
اشترك في الحرب ضد  الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دمشق ، وإذا صح أنھ

سعة نفوذه وكثرة رجالھ قیاساً على الآشوریین بألف راكب فعلاً ، لدل ذلك على 
  )٥٣( .إمكانیات عصره 

وإن كان یعتقد أنھا تقع ، ) جندب(ولم یشر النص الأشوري إلى موقع إمارة المدعو 
 ، إلا أن حولیات الملك شلمانصر روت الكثیر)٥٤(. سرحان جنوب دمشق  في وادي

                                                             
  ٢٧٦-٢٧٥كمال الصالحي ، تاریخ الجزیرة العربیة القدیم وحضارتھا ، ص ٥٠

51Nadali , D. Assyrian Open Field Battles , an attempt at reconstruction and analysis in : 
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، ینوى نحو الفرات ومنھا إلى الشامعن ھذه الموقعة، وعن خط سیر الملك بدءاً من ن
وا الملوك الذین تحالف أسماءووصول الملك إلى حلب وحمص ثم قرقر ، كما ورد 

 ، ثم أسماء المناطق التي ضمھالكا ثلاثة عشر مضد آشور وبلغ عددھم أكثر من 
  )٥٥(آشور إلى مملكةشلمانصر 

درة قبل أواخر في بلاد النھرین كانت ناالطبوغرافیة لوجود العرب الأدلة لعل و
العرب قد ھزموا في موقعة ، وربما نعزو ھذا الغیاب دلیلا على أن .م.القرن الثامن ق

  )٥٦(.قرقر غرب سوریا في عھد شلمانصر الثالث 
ن ثم تعددت إشارات النصوص الآشوریة بعد ذلك إلى الجماعات العربیة القریبة م

ملوكھا  انتصارالواقعة على طرق التجارة الواصلة إلیھا ، كما وردت أخبار ،وتھادول
، وھي أخبار تحتمل وتلقي الجزیة منھم  على ھذه الجماعات ،  الآشوریینوجیوشھم 

عدم تعادل كفتي الفریق الصدق كما تحتمل الشك ، فیحتمل صدق بعضھا على أساس 
ارد ، ولكن یتعین الشك في بعضھا الآخر من حیث العدد والعدة ومن حیث وفرة المو

، فلو كان ب الآشوري ، دون ذكر ھزیمة واحدةلأنھا وردت من جانب واحد ھو الجان
خصومھم من العرب قد سجلوا أخبارھم لأمكن مقارنة أخبار الجانبین یبعضھا 

  )٥٧(.والخروج منھا بما ھو أقرب للصحة
لذي تسلم الجزیة ا" العام الخامس حیث ورد لقب للملك شلمانصر الثالث في حولیات 

، كما وردت مناظر ونقوش تؤید ، وھو لقب حصل علیھ أبیھ من قبل"من العالم أجمع
، وضمن نقوش المسلة لبلاوات في العام الرابع من حكمھذلك في البوابة البرونزیة ل

، واشتملت ھذه الجزیة على بضائع ر للملكالسوداء في حولیات العام الثالث عش
، والأنواع الفاخرة من الأخشاب ة من المعادن، والمنسوجات القیمة، والعاجنفیس

  )٥٨(..وغیرھا
كما نرى تمثیل الجمل في النقوش الآشوریة التي تبین حملة شلمانصر على شمال 

، وربما كانت ھذه ھي المرة الأولى التي یشاھد وریا على بوابة قصره في البلاواتس
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لجمل استخدم في موقعة قرقر ، ویبدوا أن الآشوریةھذا الحیوان في النقوش ا فیھا
  .)٥٩(للتقھقر السریعتكاد تكون نادرة ، كما مثل فیما بعد في حالات للنقل

  :.)م.ق ٧٢٧ -٧٤٥( تیجلات بلیسر الثالث -٢
من أھم ما یرتبط بعھد ھذا الملك ، من حیث صلاتھ بالعرب ، ھو صدام جیوشھ مع و

، في القدیم في شمال الجزیرة العربیة طریق التجارةقبائل عربیة كثیرة انتشرت على 
من المحتمل أنھ بعد أن قام و، )٦٠(بین البحر الأحمر وبلاد النھرین المنطقة الممتدة 

، بدأ العرب بالدخول في بحملتھ الثانیة غرباً نحو دمشقالملك تیجلات بلیسر الثالث 
  . )٦١(ذلك ولیات الملك ونقوشھ تدلل علىالعالم الآشوري حیث نجد ح

قام الملك تیجلات بلیسر بحملة على . م.ق ٨٤١وتحدیداً عام . م.ففي القرن الثامن ق
، وذكرت الذي تزعم حلفا یواجھ الآشوریین ھو" حزائیل"الشام وكان ملك دمشق 

التي ، والجزیة ھا الآشوریونفي نمرود أسماء المدن التي تغلب علی الآشوریةالنقوش 
سماء الملوك المھزومین ومنھا أسماء أمن  ، وعدداً منھماستطاعوا الحصول علیھا 

  .)٦٢()شمس(ربما تحریفا لاسم ) شمشي(منھا الملكة لزعماء عرب 
وقد تم تمثیل العرب في فنون العصر الآشوري ولعل أكثرھا تبكیراً ما صور ضمن 
النقوش الجداریة من عصر الملك تیجلات بلیسر الثالث ، وتبین إحدى ھذه النقوش 

وبعضھم یمتطي جملا ، وقد مثل ) من العرب( ة حربیة وفرساناً تطارد الأعداء عجل
بة ، ومئازر قصیرة محلاة ھؤلاء الرجال بشعور منسدلة مجعدة ، ولحى مدب

  .، وقد وضع عصابة فوق رأسھ ، ویمسك أحدھم بمقود جمل بشراریب
،ولھ ریبذي شرا ترتدي رداءً طویلاً  –ربما لامرأة  - بینما تظھر ھیئة آدمیة أخرى 

، نحو جماعة أخرى من قومھا أمامھا ، وتجلس على ظھر جمل متوجھةثنایا  طویلة
رجال ونساء ومعھم بعیرھم  من النقش تبین مجموعة من السجناءرى الأخوالصفوف 

ھم یسیرون في موكب في حضور ، ویتھم وإبلھم ضمن الغنائم المقدمةوماش
  )٦٣(.الملك

ي كل ، یرتد)١شكل ( الرجال لھم لحى مدببة لأسرىومن ھؤلاء یظھر زوجان من ا
، ویقودھم رجل أشوري یرتدي رداء طویل ، ویشیر بیده ربما منھم مئزر قصیر

  .لأمام الأسرى ل لیتقدم
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، ، تمسك جرة كبیرةاسي تسیر باكیةوصورت ضمن تلك النقوش امرأة بثوب ك
، ولیس ھا عدد من نیاقھا، ویتبعا تلطمھ، أو ربمستر وجھھا بكفھا الأخر ربما خجلاوت

، )شمس(حدى ملكات العرب التى تدعى من المستبعد أنھم أرادوا أن یرمزوا لھا بإ
ملكة ( والتى ورد اسمھا في حولیات الملك ضمن العرب الذین ھزموا ، ولقبت أنھا 

  )٦٤(.)٢شكل ( ، ویشیر المنظر إلى عجزھا واستسلامھا )العرب
 النصوص الآشوریة في في) تحریفاً عن شمس(  أو شمشي وقد ذكرت الملكة سمسي

، ومناسبة یھا إلى الملك الآشوري كسابقاتھا، الأولى مناسبة أدت الجزیة فمناسبتین
أعداء ، وساعدت البدو الآرامیین الطاعةالملكة ثوب أخرى خلعت فیھا ھذه 

وضیقوا على كثیر من أعوانھا حتى ، الآشوریین، فأجبرتھا الأخیرة على الطاعة
ثم عین الملك الآشوري مندوباً لھ في  روا إلى الإذعان وتأدیة الجزیة، اضط

  )٦٥(، كي یشرف على سیاستھا ویكتب لھ في أمرھاقیم أي"قیبو " بلقب لقبعاصمتھا 
، إنما أسرفوا في على قوم شمس ولم یكتف الآشوریین أن یسجلوا نصرھم كتابة فقط
فارسین آشوریین على جوادین  تصویره بما أشبع كبریائھم ، فبقي منھ ما یصور

، ویلتفت إلیھما في ضراعة ارباً عربیاً یجري مسرعاً ببعیرهیلاحقان بحرابھما مح
ا صوروا عددا من قتلى جیش ، كمیب بعیره بسھم في جنبھ كاد یردیھبعد أن أص

  )٦٦(. )٤شكل ( ، وقتلى حلفائھا ممددین على الثرىالملكة
شكل (الآشوري ضد العرب والملكة شمس  وھناك جزء من نقش یبین معركة الجیش

ان، والملك نفسھ فوق عجلة حربیة، لیسحق ، حیث یمثل المنظر زوج من الفرس)٣
، كما یوجد جزء من نقش راكباً ناقتھ، بینما یھرب بعض البدو أعدائھ بالعجلة الحربیة

وتعتبر تلك المناظر من أفضل أمثلة المعارك المیدانیة  آخر یبین عجلة حربیة،
، توجد مستوطنات محصنة في الصحراء ، فلالمفتوحة في العصر الآشوري الحدیثا

صل إلى مخیماتھم ، ویلآشوري جذب العرب في معارك ضاریةویستطیع الجیش ا
، كما ھو مسجل بوضوح في تلك المناظر، وفي حولیات الملك وخیامھم لیحطمھا

  .    )٦٧( نفسھ
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من عھد الملك تیجلات بلیسر ) كالح(عدد من الخطابات في نمرود  ىعثر علقد و
و أن الخطاب د، ویب)دوري - شورو(ھ حاكم نمرود المدعوالثالث، منھا خطاب أرسل

الملك نفسھ إلي أحد من ، وھناك خطاب آخر صلة بحملة الملك على الملكة شمس ذو
لخطاب نجاح الملك ، ویبین ا) آشور - بیلو - اینورتا( كبار الموظفین في عھده المدعو 

بشأن ، كما أن ھناك مراسلات عدیدة بین الملك وھذا الموظف ھزیمة العربفي 
  )٦٨(.ن المناطق التي تغلب علیھا الملكالغنائم التي تم الحصول علیھا م

قد من الأسرى من مناطق متنوعة من الشرق الأدنى فیعت اً عدد یتضمنوھناك منظر 
م من العرب والسؤال لا أنھ الآخر، ویعتقد البعض البعض أنھم من البدو السوریین

  )٦٩(.یزال مطروحا حول ماھیتھم 
الأسرى العرب من الرجال  ویشیر احد ھذه النقوش إلى قسوة الآشوریین في معاملة

، وعلى لآشوریون یجرون الأسرى من ثیابھمحیث مثل الجنود ا ،)٥شكل ( والنساء
من ثیابھا،  -اً عربی رداءً ترتدي  - یسار النقش منظر غیر مسبوق لجندي یجر امرأة 

ن للعنف استخدام الجنود الآشورییأن ، مما یدل على وتسیر وراءھا امرأة تمسك طفلا
، وربما أن ھذه السیدة ھي احدي الأمیرات أو الملكات لم یقتصر على الرجال فقط

) تحریفا عن زبیبة(بیبي كرت في نصوص ھذه الفترة كالملكة زالعربیة التي ذ
لفنان برع في التمییز بین ملابس الآشوریین وأعدائھم ، ویلاحظ أن اوالملكة شمس

  )٧٠(.في تلك النقوش
قد وردت إشارة في حولیات الملك عثر علیھا في كالح وتعود للعام الثالث من و  

ملكة بلاد العرب ، ولم یتحدث النص عن ) زبیبة(حكمھ ، عن جزیة دفعتھا زبیبي 
أن  Musilأي العرب ، ویرى )ي أریب(على قومھا  أطلقمكان تلك المملكة ، وقد 

  )٧١(. مقر حكم ھذه الملكة ربما كان دومة الجندل 
ط العسكري الآشوري في وعلى الرغم من ھذه المناظر والنقوش تحوي دلالات النشا

، منھا على سبیل المثال ما ذكره الملك تخلو من مبالغات عدیدة ، إلا أنھا لاھذه الفترة
، وما )یبعلي -إید( دینة للملك العربيم ١٥باجتیاح  تیجلات بلیسر الثالث من قیامھ

  .من الإبل للملكة شمس ملكة العرب ألفاً ٣٠الاستیلاء علىذكره من 
 ١٥تجمعا سكنیا ولیس  ١٥ففي الروایة الأولى ، لعلھ یشیر إلى نجاحھ في اجتیاح 

 من الإبل ،على ھذا العدد  ءأنھ قام بالاستیلامدینة ، وفي الروایة الثانیة لو سلمنا ب
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، لاسیما إذا علمنا أن الملكة شمس كانت تحكم مبالغا فیھ للغایةألفاً عدداً  ٣٠فیبقى 
  )٧٢.(منطقة محدودة ولیس كل بلاد العرب 

  :.)م.ق ٧٠٥ -٧٢٢( سرجون الثاني-٣
حتى نھایة القرن العرب ، وذلك  الملك سرجون الثاني في خورسباد ت حولیاتتجاھل

العام بعض المناطق في  فيت حدوث اضطرابات كثیرة ذكر ا، إلا أنھ. م.الثامن ق
ل قوم آخرین وأسكنھم قام بتھجیر سكانھا منھا ، وقام بنق، وأن الملك السابع من حكمھ

، وكان من بینھم مجموعات من العرب من سكان أعالي الحجاز وجنوب تلك المناطق
تقدم كانت ن العرب أن الجزیة التي تقبلھا م ت حولیاتھكما زعم )٧٣(.شرق العقبة 

جزیة من العاج وأنھ تقبل ، "لم یحضروا جزیتھم من قبل أبداً  "لأول مرة ، وأنھم 
تقبل الجزیة أیضا من الملكة  ، كما)إیتامار(یة النباتات العطریة من الملكة السبأو

، وربما ھي الملكة التي ورد ذكرھا من قبل في نصوص الملك  تیجلات بلیسر شمس
  )٧٤(. الثالث

الثامن الآشوریة في القرن النصوص الأسماء العربیة في من الصعب تعریف و 
أنھ لم یعثر على أسماء عربیة في فترة حكم الملك  Zadok، حیث یعتقد .م.ق

  )٧٥(.سرجون الثاني في العراق العلیا فیما عدا منطقة حران 
وھناك خطاب من أحد كبار الموظفین من عھد الملك سرجون الثاني ،   

، یزعم فیھ الملك سرجون كیف أن العرب قاموا )إیشار  –سیل  –تاب (عووالمد
أنھ بالرغم  Horowitzویعتقد ، )٧٦(بتقدیم الجزیة لھ لأول مرة من مناطق مختلفة 

سیطر  ادعى أنھكما أنھ ري سرجون أكد سیطرتھ على تیماء، من أن الملك الآشو
  )٧٧( .على معظم الممالك المحیطة بھا 

 :.)م.ق ٦٨١ -٧٠٥( خریب اسن -٤
القرن السابع  بأوائلیؤرخ في نقش –بعض السجناء  تحدید ھویةالمؤكد لیس من 

، حیث مثلوا في مقدمة النقش على جدار قصر الملك سناخریب صور –. م.ق
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، فمن تم إعدامھم، ومنھم من تم إعدامھ، وإذا كان ھؤلاء من العربیسیرون لی
،  .)م.ق٧٠٠- ٧٠٣(كم ھذا الملك حوالي المحتمل أنھم واجھوا جنوب العراق في ح

المنظر ھو رسوم لرجال عراة لھم شعور منسدلة یتقدمون ، بینما والمتبقي من ھذا 
ھناك امرأة ترتدي عباءة طویلة تنتظر دورھا ضمن من سیتم إعدامھم ، ولعل قتل 

ة أن النفي كان العقوب النساء كان أمراً استثنائیاً في ھذه النقوش الآشوریة ، إذ
أن الملك یؤدي واجبھ  -في كل زمان  –، وعلى ذلك فمبرر القتل ھنا التقلیدیة

  )٧٨(. كحارس لوطنھ عن طریق إبادة أعدائھ
في عھد الملك الآشوري وعلى الرغم أن الأدلة على وجود أسماء عربیة كان ضعیفاً 

 أدلة على وجود روابط جدیدة بین  بلاد النھرین وقبائل، إلا أن ھناك سناخریب
إلى ملكتین . م.أشارت النصوص الآشوریة في القرن السابع قفقد  ،)٧٩(العرب

، وربما أن )ربما تحریفا عن یتیئة وتلھونة(، ھما یتیئة وتلخوخو أخرتینعربیتین 
الذي قام  ) مردوخ بلادان(أحد الزعماء الكلدانیین في بابل وھو یتیئة قد تحالفت مع 

یھ الأخیر سجل انتصاره على نقش یحدثنا ، وعندما انتصر علثورة ضد سناخریبب
ه الثورة عرب وآرامیون فیھ أن من بین الأقوام التي اشتركت في تدعیم ھذ

  )٨٠(.وكلدانیون
) تحریفا فیما یبدو عن الباشق(أسندت جیشھا إلى أخیھا بسقاتو  ویبدو أن یتیئة قد 

  . ولكن الجیوش الآشوریة ھزمت جیشھا وأسرت أخاھا
سلكت مسلكاً آخر للدفاع عن أرضھا حیث تحالفت مع ما ) تلخوخو أو(أما تلھونة  

عو ، والمدالمجاورة  في الجوف) قیدري(یدار ذكرتھ النصوص الآشوریة ملك قبائل ق
ففرت  ،مھمتھ كما تروي النصوص الآشوریة ، ولكن حلفھما فشل في أداءحزائیل

ریة وأسرتھا ھي وابنتھا ، فلحقت بھا القوات الآشو)دومة الجندل(ملكة إلى أدوماتوال
، وتعھد ، واستولت على تماثیل معبوداتھا"تبؤة "رة من أفراد أسرتھا تدعى أو أمی

، وعندما بلغت سنا لتشب وفیة مخلصة لھالبلاط الآشوري الأمیرة الأخیرة بالرعایة 
  .مناسباً اعترف بھا ملكة على قومھا 

إیا (ملك قیدار المدعو بین و أخرىكما ربطت النصوص الآشوریة بین ملكة عربیة  
، )بائیلو(وذكرت ھذه الملكة باسم  ،كحلیفة لھ ضمن ملوك آخرین ،)إیلو ابن حزائیل

، ویرجح جلازر أن اسم الملكة یرتبط بقبیلة باھلة )باھلة(لعربي تحریفا عن الاسم ا
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 ، ولا یزال تحدید موقع سكنى الملكة أجلة في منطقة نجد في الخرج في دیار أخلة أو
  )٨١(. محل جدل 

 –ونتیجة ھذه الانتصارات التي حققھا سنخریب على القبائل العربیة أطلق على نفسھ 
ھنا   ، وإن كان یرجح أن العرب "ملك العرب والآشوریین" -كما تذكر نصوصھ

  )٨٢(.سكان البقاع المجاورة لآشور والذین خضعوا في تلك الفترة لسنخریب 
 :.)م.ق ٦٦٩ -٦٨١( سارحدونأ -٥
، ظھرت سیاسة أخرى یمكن أن اسة القمع الآشوري في تلك الفترةلى جانب سیوإ

، عن طریق تدخل ملوك آشور في یاسة الاحتواء السیاسي من الداخلنسمیھا س
والذین أصبح یشار إلیھم في ، ماء العرب الذین یثقون في ولائھمتنصیب الزع

على أن تنظیم ، وھو أمر قد یدل ص الآشوریة على أنھم ملوك وملكاتالنصو
  .التجمعات القبلیة العربیة قد أصبح أكثر رسوخا 

لتي نشأت في قصر والده اسارحدون یعین الملكة العربیة تبؤة أوھكذا نرى الملك 
یعفو عن  أخرىسناخریب ملكة على قومھا ، في دومة الجندل ، ونجده في مناسبة 

حملاتھ ، فیعفوا  حدىإالذي استطاع الھرب من جیوش الملك في ) یادع(ملك مدینة 
  ) .بازو(عن ھذا ویعینھ ملكا على بلاد 

  من عھد أسارحدون، عثر علیھما مؤخراً خطابین ومن الأدلة النصیة على ذلك أیضا 
 أبناء"،وأخذوا لقب ب، ضمن قائمة ممن ارتبطوا بالقصرلفظ العر ماذكر فیھ

ثم تربوا ن العرب م، وربما أن منھم بعض الأمیرات أو الأمراء ممن أسروا "القصر
  . في قصر الملك

أكثر إیجابیة من المرحلة أما من جانب العرب فقد بدا موقفھم في ھذه المرحلة 
الھرب  أو، التصدي لحملات الملوك الآشوریین ، فلم یعد موقفھم قاصرا علىالسابقة

یصیب  فرصة التخلخل الذي بدأ نینتھزوبدءوا ، وإنما في بعض الأحیان من وجھھا
صاحبتھا ثورات التي على العرش نزاعات حیث ال، ة الآشوریة من الداخلالدول

  .)٨٣(داخلیة في بعض الأحیان
 :  .)م.ق ٦٢٧ - ٦٦٩( آشور بانیبال -٦

 أثناء، ففي بعداً جدیداً  قد أخذتالعلاقات العربیة في عھد الملك أشور بانیبال لعل 
، قام العرب بدعم الثورة دهحاكم بابل ض) شمش شوم أوكن(ھ الثورة التي قام بھا  أخی

، ولم یكونوا من قبائل البادیة الملاصقة لنھر الفرات كما حدث الآشوري ضد الملك
وقبلي من دومة الجندل ، وإنما كان الزحف تجمع عربي ل في عھد سناخریبمن قب

أنھ لم  ، الذي یبدو، تحت قیادة الملك العربي یاتع)شمال الجزیرة العربیة(وتیماء 
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، وإنما لعب دوراً أساسیا في تكوین حلف ضم قوات زعماء م الثورة بقواتھیكتف بدع
، كما زاد على ذلك في أكثر من مناسبة لاستمالة أو ملوك عرب آخرین لھذا الغرض

انبھ في عدائھ للملك ، إلى ج)أقصى الطرف الغربي للھلال الخصیبفي (الأنباط 
مھاجمة حدود الدولة الآشوریة ذاتھا ، وبالفعل نجح في ذلك لتحقیق ھدفھ لآشوربانیبال

الحولیات وعلى النقیض من ذلك ذكرت  )٨٤(.زعیم الأنباط) ناینتو(بتدعیم من 
، وأنھ قدموا لھ الجزیةفي شمال الجزیرة قد الآشوریة في عھد آشوربانیبال أن العرب 

 ، مما یجعلنا نتخیل مدى الاستخدام الواسععت الصلات التجاریة بین الجانبیناتس
  )٨٥(.لطرق الجنوبیة لمنطقة النفوذل
موكب للأسرى على إحدى جدران قصور ویتضح تمثیل العرب أیضا ضمن نقوش  

نظر یتصل بالعرب والانتصار ، أحدھا یبین جزءاً من ممن عھد آشوربانیبال نینوى
 –ربما بلحاً  –، حیث یبدو جملا یحمل فاكھة علیھم، والغنائم القادمة من أرضھم

، إلا أنھ لا یعطینا ھذه الطریقة یعد نوعا من الإذلالب الأسرى الإبل بركو أنوربما 
  ٨٦)( .إشارة واضحة عن ھؤلاء العرب أنفسھم

من القصر الشمالي بنینوى ثلاثة صفوف من المعارك ) ( Lوتبین مناظر من الحجرة 
، حیث استخدمت العجلات ) ٦شكل (بین الآشوریین والعرب في عھد آشوربانیبال 

أكثر  وأصبحت -والتي تطورت عن سابقتھا الثقیلة فیما سبق –في المنظر  الحربیة
أحد الأعداء من المشاة أو  ھذا الھدف ھو ، سواء أكاننجاحا في التقدم نحو الھدف

  .ممن یمتطون الجمال 
،وتطبیقھا وھذه المناظر تبین بوضوح كیفیة استخدام وحدات الجیش الآشوري

ھا من ورائ قد استطاعت العربات الأولى و، فصرمحكمة لتحقیق الن لإستراتیجیة
، بینما الأعداء ودوابھم الفرسان الآشوریین من تشتیت العرب، كما سحقت بعضھا

لأعداء وسحق خیامھم جنود ا بعضعلى عمل المشاة الآشوریین على الھجوم 
  .)٨٧(ومعسكراتھم 

 )٨٨( )٦كلش(وسھام  وأقواس، رب یقاتلون بسیوف قصیرة ومستقیمةمثل العحیث  
الأعراب ، یقاتل فیھا موج بالحركة والكر والفر والسرعةوھو أحد المناظر التي ت
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لآخر ، وااثنین بعیراً یسوقھ أحدھما بعصا ، یمتطي كل، وعلى ظھور البعیرمشاة
، وتنجو لتنقذ راكبیھا  ، وتجري النجائب بسرعة عجیبةیرمي عن قوسھ أماماً وخلفاً 

الآشوریین لھم  في أحد الصفوف مطاردةتبدو و ،)٨٩(تطیر ، حتى لتكاد تقفز أوبنفسھا
  . ، حیث یقوم الآشوریین بقطع الأشجار في بساتین النخیل

، وقد قسم المنظر إلى ثلاثة )٧شكل ( لعرباً لفي نقش آخر معسكركما یبدو   
ین یضربون امرأة عربیة في یمثل الصف الأول ھجوما لجنود آشوری ،صفوف
م في حالة جیدة والصف الثاني یبین الخیا ،ذلك أثناء المعركة، وربما كان خیمتھا

، أما الصف السفلي فنجد الخیام تحترق وقد تفككت حبالھا ، وقد مثبتة في أوتادھا
  )٩٠( .تمدد رجال ونساء أمواتاً بعد انتھاء المعركة 

القوة الآشوریة التي كانت ویلاحظ أنھ على الرغم من عدم صمود العرب أمام 
، إلا أن القبائل العربیة م المتكررة أمام الجیوش الآشوریةوبالرغم من ھزائمھ ،تتبعھم

  )٩١(الھجوم على آشور مرة تلو الأخرى قد بلغت من القوة ما جعلھم یكررون

لفت مع أحد قد تحا) عدیة(وقد ذكر ضمن حولیات آشوربانیبال أن ملكة العرب  
نفسھ، وقید ) یوتا(أسر ، كما تم ، وأنھا ھزمت وأخذت أسیرة)یوتا(الثوار المدعو 

بوابات نینوى والتي تؤرخ بحوالي  إحدى، كما تذكر ھذه الحولیات على بالسلاسل
  )٩٢(. م.ق٦٤٩

حضاریة بین بلاد النھرین  صلاتعلى وجود التصویریة والأدلة النصیة : امساً خ
  :في العصر البابلي المتأخر وشمال شبھ الجزیرة العربیة

  : متأخرابلي النبذة عن العصر الب -١
، كان في الشرق الأدنى الآشوريعندما ورثت الدولة البابلیة الكلدانیة مناطق النفوذ 

المناوشات كما تتجدد ، من الطبیعي أن تتجدد العلاقات السلمیة الاقتصادیة والتجاریة 
بینھا وبین الإمارات العربیة التي تحف بھذه المناطق ، لولا أن النصوص  ،الحربیة

لم تسجل شیئا عن ھذه العلاقات حرباً كان أم سلماً ، إلى جانب الحقیقة  یة البابل
نصوصا تتحدث عن أحوالھم مع  الأخرى المتوقعة وھي أن العرب بدورھم لم یكتبوا

، وظل الحال على ھذا الغموض حتى اشتد التنافس بین دولة بابل والفرس بابل
  .)٩٣(وتدھورت أحوال بابل 
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ق النفوذ ویثرب وتیماء قد استخدمت من قبل الآشوریین وعلى أیة حال فإن طری
والعرب وغیرھم وبصورة كبیرة ، فكانت تمر البضائع من جنوب شبھ الجزیرة 
العربیة إلى بلاد النھرین عبر المنطقة الوسطى والشمالیة من شبھ الجزیرة العربیة 

بلي المتأخر في العصر الآشوري الحدیث ، واستمر الحال بكل تأكید في العصر البا
أیضا، ویعتقد بعض الباحثین أن عدد من القوافل العربیة  كانت تتوجھ مباشرة نحو 

دومة الجندل وغیرھا بغرض  جنوب بلاد النھرین من المراكز العربیة في تیماء و
  )٩٤(التجارة  

عھد الآشوریین فإذا كانت العلاقات الخارجیة بین العرب وبلاد النھرین قد اتخذت في 
، یحاول فیھ الآشوریین بسط نفوذھم على المواقع الأساسیة للطرق اقتصادیاً  منطلقاً 

من جھة ، ویحاول بعض أقوام العرب أن یقابلوا ھذا التجاریة البریة في الغرب 
الاتجاه الآشوري بتصد یصل إلى درجة الھجوم في مناسبات أخرى ، فإن ظروف 

رب لم یصل إلیھ الآشوریین وقف من العالدولة البابلیة الحدیثة قد دفعتھا إلى اتخاذ م
، وكان محور ھذه الظروف ھو الوضع الاقتصادي المتدھور الذي كانت من قبل

  .الدولة البابلیة نفسھا مقبلة علیھ 
العربیة للسیطرة على  القبائلكما أن سقوط آشور قد أتاح فرصة ذھبیة أمام عدد من  

جنوبي شبھ التي كانت تربط بین ، ة المواقع الحیویة على الطرق التجاریة الرئیسی
، وأھم ھذه القبائل ھم الأنباط الذین نجحوا في الجزیرة العربیة القدیمة وشمالھا

القبائل بعد أن زحزحوا  ،) جبل سعیر(الاستقرار في المنطقة المحیطة بالبتراء 
  .)٩٥(ل الأدومیة من ھذه المنطقة ودفعوا بھم نحو الشما

  :أھم ملوك بابل وعلاقاتھم بالعرب   -٢
 :. )م.ق ٥٦٢- ٦٠٥( نبوخذ نصر الثاني •
انیة ، أو العصر البابلي الملك نبوخذ نصر الثاني أشھر ملوك الدولة الكلد دیع

، وكان یتمیز بكفاءة عسكریة وإداریة ، واتسعت حدود الدولة في عھده ، المتأخر
لبحر المتوسط ، وصار لھا وامتدت من الخلیج العربي إلى الشاطئ الشرقي ل

  . )٩٦(إمبراطوریة واسعة ضمت سوریا وفلسطین 
وبعد سقوط نینوى سیطر المیدیون على شرق الأناضول ، وتركوا البابلیین في كامل  

السیطرة على آشور، حاول الملك نبوخذ نصر بعد فترة أن یوجھ نشاطھ لإبقاء 
بناء مدنھا التي تضررت في النشاط الاقتصادي لجنوب بلاد النھرین ، وأن یعید 

الفترات الآشوریة الأخیرة ، فقام بتأسیس قاعدة أمامیة عسكریة على الفرات ، واتجھ 
شمالا نحو قرقمیش وبلاد الشام ، واستمر بنوخذ نصر في تحسین القوة الدائمة 
لحمایة طرق التجارة التي یعتد علیھا ازدھار الدولة البابلیة ، وأخذ وقتا في إكمال ما 
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لإعادة بناء المدن السومریة وبناء بابل نفسھا فجاءت " نبوبولاسر"بدأه والده 
  .)٩٧(التصمیمات المعماریة الرائعة في عھده 

قد وضع نبوخذ نصر برنامجا لإعادة بناء وتجدید مدینة بابل ، من معابد وقصور و
، فكانت عاصمة بقیت بابل كمدینة عظیمة في عھده وأسوار وشوارع  ، و

، نابو مركزاً دینیا لعبادة الأرباب مدینة مقدسة ، وما كانت البابلیة ك اطوریةالإمبر
تأثر لھجوم قد ونینورتا ، وكان المعبد الرئیسي لمردوخ في بابل ،  وانلیل، ومردوخ 

المعبد ومنھا تمثال  زاستولى على كنوالذي الملك الآشوري سنخریب على بابل، 
  .)٩٨( حتى عھد آشوربانیبالفي نینوى التمثال ل ، حیث ظ مردوخ

تدل على أن غزو نبوخذ نصر للقبائل العربیة العربیة وقد وردت إشارة في المصادر 
، اد بعدد كبیر من الأسرى والسبایا، وأنھ ع) ذات عرق( وصل إلى مكان یدعى 

وكان الملك البابلي یھدف إلى توسیع إمبراطوریتھ ، فحروبھ في سوریا وفلسطین 
د شملت الأعراب المقیمین ھناك ، فضلا عن شمال الجزیرة العربیة ، لابد أن تكون ق

كما أن العاصمة البابلیة كانت مجاورة للمناطق العربیة الشرقیة ، وكل ھذا یدعو إلى 
، بالإضافة إلى وإلى تحرش العرب بجیوش نبوخذ نصرالاحتكاك بین الطرفین ، 

  .)٩٩(أطماع الملك البابلي في الجزیرة العربیة 
 :∗بونیدان •

كان نابونید آخر من تربع على عرش الإمبراطوریة البابلیة المتأخرة ، قبل أن یضع 
، وكانت السیاسة التي اتبعھا الفرس نھایة لحكم الأسرات المحلیة في العراق القدیم 

مثاراً لكثیر من  - سواء في الشئون الدینیة أم في النواحي العسكریة  - ھذا الملك 
  .عصره ذا طابع خاص یختلف عن عصر أسلافھ  تجعلالتي المناقشات 

  : حملة نابونید على شمال الجزیرة العربیة من خلال وثائق عصره -١
معروفة بصورة دقیقة ، ومن أصدق المصادر  نابونید ولحسن الحظ أن تواریخ عصر

سجل كتب على لوحة من ، في دراسة تاریخ ھذا الملك التي یمكن الاعتماد علیھا 
ن حكمھ ، ومن ھذا السجل نعرف أن یبت علیھا أحداث عصره حسب سنالطین ، رت

  .نابونید ذھب إلى تیماء إما في نھایة السنة الثالثة أو الرابعة من حكمھ
               ما یسمىھمة الأخرى التي تناولت أحداث عصره مومن المصادر ال

یمكن القول أن وھي لیست بحالة جیدة ، ومن ھذه اللوحة ) سجل التاریخ الملكي(
حملة السنة الثالثة من حكم نابونید التي وجھت إلى سوریا تابعت مسیرتھا إلى 
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وھي ) دومو(فلسطین حتى وصلت إلى شمال الحجاز حیث ورد اسم دومة غیر كامل 
عربیة یعتقد أنھا ، وھي مدینة في شمال الجزیرة ال) أدوماتو(أو ) أدومو(نھایة كلمة 

جامع ، والذي عثر علیھ في خرائب ) نص حران( اك أیضاً وھن، )١٠٠(الجوف الحالیة 
ویذكر أن ذلك الملك قام ویحدثنا عن أعمال الملك نابونید   ،١٩٥٦حران الكبیر عام 

مان السیطرة في العام الثالث من حكمھ بحملة على شمال غرب الجزیرة العربیة لض
البري بین بلاد  ، ورغبة في السیطرة على الطریق التجاريالكاملة على المنطقة

  .وجنوب بلاد العرب الشام 
) ددانو: (ویذكر أنھ احتل في تلك الحملة عدداً من الأماكن تم تحدید موقعھا وھي 

فھو ) خبیرا(الحالیة ، وأما ) فدك(وھي ) باداكو (، ووھي دادان أو العلا الحالیة 
الحالیة ) رب یث(تدلل على مكان ) تریبو(أو ) یاتریبو(الحالیة، وكلمة ) خیبر(مكان 

لحقوه ، وھو آخر موقع استولى علیھ البابلیون في الحجاز أأو المدینة المنورة
ي ھیؤكد أھمیة تلك المدن وضرورة السیطرة علیھا ف وھذا بابل ،  ، مملكة بمملكتھم

من جنوب الجزیرة العربیة ،  ةتحتل مراكز رئیسة على طریق التجارة الھام القادم
  )١٠١( بابل  ةالقبائل العربیة التي كانت تھدد أمن وسلاموبذلك قضى على خطر 

لقد غادرت مدینتي بابل وسلكت : " وقد جاء في ھذا النقش على لسان الملك ما یلي 
الطریق إلى تیماء ، ودیدانو ، وباداكو ، وخبیرا ، ویادیحو ، ویاتریبو ، حیث تنقلت 

ع ھذه المدن تقع في الحجاز ، بینھا لمدة عشر سنوات ، ولم أدخل مدینتي بابل ، وجمی
، ویقع بین فدك وخیبر ، ویسمى الآن ) یدیع(ھو الآن موضع ) یادیحو(وموضع 

  )١٠٢(" .الحویط"
  :العربیة الطریق الذي سلكتھ حملة نابونید إلى شمال الجزیرة  -٢

وأنھ " الطرق الوعرة التي لم تطأھا قدم من قبل " تدلنا الوثائق من عصر نابونید عن 
، مما یؤكد أن الملك البابلي لم یذھب إلى تیماء " السبیل إلى الطرق البعیدة  سلك" 

یبدأ من بالطریق المألوف الذي یصل العراق القدیم بشمال الجزیرة العربیة ، والذي 
، بل الأرجح أنھ حتى تیماء)دومة الجندل ( الجوف ، مارا بالوركاء مخترقاً الصحراء

  .)١٠٣(ء حیث الطرق جبلیة والمسالك وعرةتیماذھب أولا إلى أدوم ومنھا إلى 
                                                             

، ھـ١٣٩٦- م ١٩٧٦، العدد الثاني ،  ، مجلة الدراة ، المجلد الثاني) نابونید(خالد الدسوقي ، ١٠٠
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، ٩٦، ص   ٢٠٠٤،  ٩٦، العدد  ٢٤والفنون والعادات والتقالید  ، مجلة التراث العربي ، مجلد 
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، ھـ١٣٩٦-م ١٩٧٦، العدد الثاني ،  ، مجلة الدراة ، المجلد الثاني) نابونید(خالد الدسوقي ، ١٠٢
  ١٩٣ص 

Lambert ,W . G .Nabonidus in Arabia proceeding  to  the  fifth  Seminar  for  Arabia 
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  :حملة نابونید إلى شمال الجزیرة العربیة  الأسباب التي أدت إلى -٣
شمال الجزیرة العربیة  إلىحملة نابونید لعل ھناك عدداً من الأسباب التي أدت إلى و

   . دینیة، و، وعسكریة، و صحیة سیاسیة ، وسباب اقتصادیةأ منھا
  :ةاقتصادیسباب أ* 

، الدولة البابلیة الحدیثة من جھة أمام التدھور الاقتصادي الذي بلغ أقصاه في نھایة
الاقتصادي من جھة أخرى في المواقع العربیة المسیطرة على الخطوط والازدھار 

رة العربیة من الشمال إلى الخط الذي یخترق شبھ الجزیالتجاریة البریة ، وبخاصة 
ظاره إلى الغرب ، ویقرر نقل إمبراطوریتھ إلى واحة ، نجد نابونید یتجھ بأنالجنوب

على الطریق التجاري الذي یصل شمالي شبھ الجزیرة  تیماء التي تشكل موقعاً  حیویاً 
  )١٠٤(بجنوبھا 

  :وعسكریة  سیاسیة أسباب* 
إذ أنھم بھذا . م.ق ٦١٠ولقد تأثرت بابل كثیرا باستیلاء المیدیین على حران عام 

طرتھا  على الطرق التجاریة الشرقیة ، الأمر الذي اضطر ملك العمل سلبوا بابل سی
بابل إلى التفكیر في السیطرة على ھذه الطرق المتجھة شمالا إلى الجزیرة العربیة ، 
فكان الغرض الرئیس من ھذه الحملة السیطرة على الطریق التجاري الذي یربط بین 

 )١٠٥(.جنوب بلاد العرب  والحجاز والشام والعراق 
كان لزاماً على نابونید أن ینقذ إمبراطوریتھ ویسترد حران من أیدي المیدیین ، و   

التي تلتقي عندھا الطرق التجاریة التي تصل بل أیضاً یسترد المواقع الإستراتیجیة 
قورش ، وطلب منھ الفارسي الملك شمال العراق بسوریا وآسیا الصغرى ، فاستنجد ب

خلاص حران من یدھم ، إلا أنھ بعد مساعدة المساعدة لصد خطر المیدیین ، واست
ھم لن نالفرس للبابلیین وانتصارھم على المیدیین زاد خطرھم ، فأحس نابونید أ

یتركوه وشأنھ ، بل لابد أن یزحفوا على مملكتھ في یوم ما ، إزاء ھذا كلھ قام بحملتھ 
  .الشھیرة إلى شمال الحجاز

دل على نشوب معركة حربیة بینھ وبین وجاء في حولیات الملك نابونید عبارات ت   
لعل الذي  حكام بعض المدن التي غزاھا في شمال الجزیرة ھم أھل تیماء ودیدان ، و

یسر للعاھل البابلي الاستیلاء على ھذه المدن ، أن الحجاز لم یكن آنذاك تحت حكومة 
ل ، ملك واحد، وإنما كانت عبارة عن حكومات قرى ومدن وقبائ یرأسھاقویة واحدة 

، د صحب نابونید معھ جیش أكد القويتتشاور فیما بینھا في أمور السلم والحرب ، وق
في تیماء ، كما ترك حامیات عسكریة للحفاظ على ھذا وأقام التحصینات اللازمة 

ھم ، ویذكر نقش حران أن الملك كان ینتقل بین ھذه المدن مالشریان التجاري ال
  )١٠٦(.لمراقبة والتفتیش باستمرارلعسكریة تخضع التجاریة ، مما یؤكد قیام حامیات 
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  :دینیة أسباب * 
على عبارات من نقش حران ، وعلى التعصب الظاھر الذي أبداه  ویعتمد ھذا الرأي 
رب القمر ، وإعادة تشیید الملك معبد لھ في حران ، كان ) سین (نابونید تجاه عبادة 

) الكھنة(أشور ، وأن رجال الدین أثناء حروبھم مع . م.ق ٦١٠قد دمره المیدیون عام 
، مما )١٠٧(وأظھروا كراھیتھم لھذا الأمر، ءوا من انحیاز ملكھم للمعبود سینقد استا

ادة ، ولجأ إلى تیماء رغبة في عبد لاتقاء غضبھم وترك عاصمتھ بابلاضطر نابونی
، وموقف نابونید، ویشبھ بعض الباحثین بین موقف في ھدوء) سین(معبوده المفضل 

  )١٠٨(.تون حیث ھاجر من طیبة لیتعبد لمعبوده بعیداً عن غصب كھنة آمون أخنا
  :صحیةأسباب * 

بلفائف البحر  حیث تمدنا بعض المخطوطات المكتوبة باللغة الآرامیة ، والمعروفة
عن المرض الذي أصیب بھ  ، بمعلومات)قمران( ، والتي عثر علیھا في المیت
 البعض أنھ كان مرضا جلدیاً مزمناً ، ، ویرىولازمھ لمدة سبع سنوات ،نابونید

حاول الاستنجاد بالأرباب والكھنة أثناء ، حیث في تیماء للاستشفاءربما أنھ استقر و
  )١٠٩(.لشفائھإقامتھ في تیماء 

  :مدة إقامة نابونید في شمال الجزیرة العربیة -٤
العام  كمھ الرابع حتىیمكن القول أن الملك نابونید مكث في شمال الحجاز من عام ح

، وأن إقامة نابونید في . م.ق ٥٤٤إلى عام . م.ق ٥٥٣، أي من عام الثالث عشر
ابنھ  نمن بابل ، والتي تبین أ الإداریةشمال الحجاز تؤكدھا لنا أیضا الوثائق 

ارك أباه في ، بل فیھا ما یشیر إلى أنھ كان یشكان یحكم البلاد نائباً عنھ) اصربلش(
، بدلا من أن یذكر ھدهكان یذكر اسم نابونید وولي ع، حیث عرشھ في ھذه المرحلة

  .)١١٠(فقط  اسم الملك
  :البابلیة الحدیثة  الإمبراطوریةتیماء مقر حكم  -٥
ھ كان یصدر أوامره ، لكنتدل معظم الوثائق على أن نابونید كان بعیداً عن العاصمة  

، ولعل في العاصمة الأمور إدارة، مما یدل على أنھ لم یتخل نھائیاً عن إلى ولده منھا
وبین بابل لیضع افتراضاً بأن  -أثناء إقامتھ في تیماء -نابونید الاتصال الدائم بین 

البابلیة الحدیثة طوال فترة إقامة العاھل البابلي  الإمبراطوریة تیماء أصبحت عاصمة 
    .فیھا

ل قصره الملك نابونید في إعمار تیماء وتشیید قصره فیھا مثومما یرجح ذلك ما بذلھ 
 .)١١١(في بابل ، لتصبح ملائمة لاقامتھ واقامة بلاطھ 
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٤٠٣ 
 

أن ملك مصر أرسل وفداً للملك نابونید ، رغم أنھ خارج العاصمة بابل ، وھذا وكذلك 
یدل على اعتراف ضمني بشرعیة حكم الملك البابلي ، وامتداد سلطانھ إلى تیماء 

 .)١١٢(بالجزیرة العربیة واتخاذھا مقراً لحكمھ 
نصوص نبطیة وثمودیة ، منھا نص  علىفي منطقة رم جنوب غرب تیماء  عثر وقد 

، كان حلیفاً ) رس - إن ( ، واللذان یشیران إلى كون كاتب النص  ١٧٧،١٦٩رقم 
للملك البابلي نابونید ، كما یدلان على أن نابونید قد اتخذ من بعض القبائل العربیة ، 

، لیضمن سلامة الحدود الجنوبیة لمملكتھ  وبالذات التي تستخدم القلم الثمودي حلفاء لھ
، ویبدو أن سكان بعض المناطق العربیة آثروا قبول  )١١٣(وعاصمتھ الجدیدة تیماء 

  . )١١٤(الأمر الواقع وطلبوا حسن العلاقات مع بابل 
  :نھایة نابونید  -٦

دئة شعبھ الذي ثار ضده ربما تھعاد نابونید إلى بابل لحمایة عاصمتھ من الفرس ول
یجة طول غیابھ عن المملكة وعن العاصمة بابل ، وبعد سقوط بابل في أیدي الفرس نت

ھذه الآونة لنتتھي ، تم القبض على نابونید ، وربما أنھ لقي مصرعھ في . م.ق ٥٣٩
  .)١١٥(تیماء  فترة حكمھ على

  الآثار البابلیة في منطقة تیماء  -٧
، منھا ة مختلفة الأحجام في تیماءلفخاریعلى أعداد كبیرة من القواریر والأواني اعثر 

، مما یثبت وجود البابلیین . م.ما یعود للعصر للبابلي من القرن السادس أو الخامس ق
  .)١١٦(في  تیماء 

 ، حیث عثرعلىالوجود البابلي في تیماء أیضاكما تعكس الكشوف الأثریة الحدیثة 
  .)١١٧()٨شكل(اء أثناء الحفائر السعودیة الألمانیة في موقع تیم٢٠٠٥ لوحة عام

 Charles Hubersمسلات شھیرة في تیماء ، الأولى عثر علیھا ثلاث ثر على كما ع
م ، والتي كتبت على وجھ واحد بالآرامیة ، وعلى الجانب الأیسر نقش  ١٨٨٣عام 

علیھا رسمان ربما كانا لملك وكاھن ، وقد حاول العلماء معرفة ھویة ھذا الملك ، 
سجلھا الملك نابونید لنفسھ في مسلة حران ، ووصلوا أن وھل ھو نفس الھیئة التي 

النقشین ربما كانا لشخصیة واحدة ھي شخصیة نابونید نفسھ ، وعلى كل فالمتفق علیھ 
، وأنھا تشیر إلى . م.الآن ھو أن تلك المسلة البابلیة في تیماء تعود للقرن الخامس ق

اء إلى جانب معبودات أخرى ، المعبود الرئیسي في تیم ، ولعلھ كان ) صلم(المعبود 
                                                             

 ٢٧٩- ٢٧٨جع السابق ، ص كمال الصالحي ، المر١١٢
سلیمان بن عبد الرحمن الذبیب ، نقوش نبطیة جدیدة من منطقة رم ، جنوب غرب تیماء ١١٣

 ١٧٣، ص  ١٩٩٨، العدد الأول ،  ٢٤بالمملكة العربیة السعودیة ، مجلة الدارة ، المجلد 
 ٤١٦لطفي عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ١١٤
 ٢٠٢خالد الدسوقي ، المرجع السابق ، ص١١٥
 ١٩٧٦صبحي أنور رشید ، دراسة لفخار تیماء ، مجلة الدارة ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، ١١٦
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٤٠٤ 
 

إلى جدة على  أولاوقد نقلت ھذه المسلة . )١١٨(ولكن لیس ھناك ما یؤكد ذلك أو ینفیھ 
 .، وھي حالیا في متحف اللوفر في باریس بفرنسا  الإبلظھور 

، كما عثر على جزء من المسلة أما المسلة الثانیة فقد عثر علیھا في قصر الحمراء  -
برئاسة من ما عثرت علیھ البعثة السعودیة الألمانیة بتیماء ریة ضفي قُ الثالثة 

طابع بابلي ، لكن لم نقوش المسلة وكانت تحمل  ،  م ٢٠٠٦عام ) ریكاردو ایشمان(
م ، كتب علیھا  ٢٠٠٩یذكر اسم نابونید علیھا ، ثم عثر على كسرة أخرى عام 

متعبداً إلى رموز  في ھذه المسلة أنھ ھو المصورتم استنتاج بوضوح اسم نابونید ف
  ).٩شكل (القمر والشمس والزھرة 

حول ما یقدم من نذور ، المسلات الثلاث ذات طابع دیني نقوش وجدیر بالذكر أن 
  .)١١٩(وطقوس في المعابد التي یھتم بھا نابونید وسدنة المعبد 

  :نتائج البحث 
نظراً  ،لغربيالرخاء النسبي للمدن والممالك في شمال الجزیرة العربیة وشمالھا ا -١

لوقوعھا على طریق التجارة البري الرئیسي بین الشمال والجنوب ، ولعل أھمھا 
دومة "و "تیماء"ھما في النصوص الآشوریة والبابلیة ، ھما ممنطقتان لعبتا دورا 

  . "الجندل
  في الفترة الممتدة منذ من أھم الأقوام التي استقرت في شمال الجزیرة العربیة -٢

وقتبان التي استقرت ، ومعین ، الجالیات التجاریة لممالك سبأ . : م.ق الألف الأول
واحة تیماء لحمایة مصالحھا التجاریة ، وكذلك دولة دیدان و) العلا(حول واحة ددان 

، وأیضا الأنباط العربیة ولحیان اللتان امتد نفوذھما لیشمل معظم شمال الجزیرة 
رضوا على أھلھا حضارتھم ة ، وفالذین بسطوا سلطانھم على الحجاز الشمالی

  .وثقافتھم
العربیة أیضا بآشور وبابل ، فقد اتصلت الأطراف الشرقیة والشمالیة الشرقیة  -٣

تعاقبت نصوص مسماریة بابلیة وآشوریة تذكرھم بعد عھد سرجون الأول ، مما یدل 
فوذا على امتداد النفوذ العراقي على ھذه الأجزاء الشرقیة ، ولكن یبدو أنھ كان ن

لیة وبعض منتجات بخور منطقة تجاریا فقط ، قام على أساس استیراد المواد الأو
الھندي على سواحل الخلیج  ، وما یتجمع من منتجات الھند وجزر المحیطظفار

وذلك لتصریفھ في أسواق بلاد النھرین ، وزادت النصوص الآشوریة ، العربي
، وعنت بھم " مطلع الشمس" )عربي(إلى أریبي . م.فأشارت في القرن الثامن ق

                                                             
عبد الرحمن طیب الأنصاري ، لمحات عن بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزیرة ١١٨
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٤٠٥ 
 

الخلیج العربي ، وعرفت ھذه الأطراف الشرقیة من شبھ غرب أعراب الشروق 
  .وملوخا ) ماجان(و) دلمون(الجزیرة في النصوص المسماریة بأسماء 

نصر الثالث كلمة العرب لأول مرة في نصوص الملك الآشوري شلماأن ظھور  -٤
ظھور العرب معھ في تلك الفترة ، فھناك قرائن بدایة یعني  ، لا.م.في القرن التاسع ق

عدیدة على قدم وجود العرب بخصائصھم وخصائص لغتھم منذ عھود سبقت تلك 
  .الفترة بآماد بعیدة 

 - التي تداولتھا  نصوص الشرق الأدنى القدیم) آریبي(انصرفت تسمیة عرب   -٥
ا العرب الیین أكثر منھعلى العرب الشم -والنصوص الآشوریة بصفة خاصة 

، كما انصرفت للدلالة على أعراب البادیة أكثر منھا على أھل الحواضر الجنوبیین
  . في شمال الجزیرة وبادیة الشام المتصلة بھا 

یبدو أن المنطقة البدویة التي كانت تقع على التخوم الجنوبیة لمنطقة الھلال  -٦
ه المنطقة ما ا في ھذ، الذین وجدوتسترعي اھتمام الملوك الآشوریین الخصیب بدأت 

، أو على الأقل على عمل فرض الأمن في أرجائھا منعاً یستدعي الحرص علیھا
  .لسكانھا من أي تحرك سیاسي أو عسكري 

لم تشر النصوص الأشوریة إلى موقع الجماعات العربیة التي ھزمتھم جیوش  -٧
سم ، ولكن أطلقت على زعیمھم ا. م.ق ٨٥٣شلمانصر الثالث في موقعة قرقر 

وإن كان یعتقد أن إمارة جندبة العربي ،  أوتحریفا لاسم جندب " جندیبو الآریبي"
  .المدعو جندب تقع في وادي سرحان 

تعددت إشارات النصوص الآشوریة بعد ذلك إلى الجماعات العربیة القریبة من  -٨
كھا دولتھا، والواقعة على طرق التجارة الواصلة إلیھا ، كما وردت أخبار انتصار ملو

وجیوشھم الآشوریین على ھذه الجماعات ، وتلقي الجزیة منھم  ، وھي أخبار تحتمل 
الصدق كما تحتمل الشك ، فیحتمل صدق بعضھا على أساس عدم تعادل كفتي الفریق 
من حیث العدد والعدة ومن حیث وفرة الموارد ، ولكن یتعین الشك في بعضھا الآخر 

  .الآشوري ، دون ذكر ھزیمة واحدة لأنھا وردت من جانب واحد ھو الجانب
وقد تم تمثیل العرب في فنون العصر الآشوري ولعل أكثرھا تبكیراً ما صور  -٩

ضمن النقوش الجداریة من عصر الملك تیجلات بلیسر الثالث ، ولم یكتف الآشوریین 
بما  مأن یسجلوا نصرھم كتابة فقط على الأقوام العربیة ، إنما أسرفوا في تصویرھ

التي لقبتھا ) شمسي(، كتمثیل بعض أمیراتھم في مذلة الأسر كالأمیرة  كبریائھم أشبع
نصوصھم بملكة العرب، أو تمثیل أحد جنودھم في مشھد غیر مسبوق یجر سیدة 

من ثیابھا ، مما یدل على أن قسوة الجنود  -ربما إحدى الأمیرات  –عربیة 
  .الآشوریین لم تقتصر على الرجال فقط 

ص الآشوریة في القرن الثامن ریف بعض الأسماء العربیة في النصویصعب تع - ١٠
، كما یصعب تحدید ھویة بعض الأسرى العرب في النقوش الآشوریة من خلال .م.ق

  .ثیابھم فقط
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ھم على العرب من حیث عدد أسرفت النصوص الآشوریة في تصویر نصر - ١١
، كما مدناً ولیست أقواما رھا على أنھا، أو عدد المناطق التي خضعت لھم وذكالغنائم

  .ى الجزیة من تلك الأقوام العربیةزعم معظم ملوكھم أنھ كان أول من حصل عل
وإلى جانب سیاسة القمع الآشوري في تلك الفترة ، ظھرت سیاسة أخرى یمكن  - ١٢

أن نسمیھا سیاسة الاحتواء السیاسي من الداخل ، عن طریق تدخل ملوك آشور في 
الذین یثقون في ولائھم ، والذین أصبح یشار إلیھم في  تنصیب الزعماء العرب

النصوص الآشوریة على أنھم ملوك وملكات ، وھو أمر قد یدل على أن تنظیم 
، وھو ما تشیر إلیھ النصوص  التجمعات القبلیة العربیة قد أصبح أكثر رسوخا

  .وبخاصة في عھد الملك أسارحدون 
أشور بانیبال قد أخذت بعداً جدیداً ، ففي أن العلاقات العربیة في عھد الملك  - ١٣

حاكم بابل ضده ، قام العرب بدعم ) شمش شوم أوكن (أثناء الثورة التي قام بھا  أخیھ 
الثورة ضد الملك الآشوري ، ولم یكونوا من قبائل البادیة الملاصقة لنھر الفرات كما 

ي من دومة حدث من قبل في عھد سناخریب ، وإنما كان الزحف تجمع عربي وقبل
، تحت قیادة الملك العربي یاتع ، الذي یبدو )شمال الجزیرة العربیة(الجندل وتیماء 

أنھ لم یكتف بدعم الثورة بقواتھ ، وإنما لعب دوراً أساسیا في تكوین حلف ضم قوات 
ثر من مناسبة زعماء أو ملوك عرب آخرین لھذا الغرض ، كما زاد على ذلك في أك

، إلى جانبھ في عدائھ )أقصى الطرف الغربي للھلال الخصیب  في(لاستمالة الأنباط 
للملك آشوربانیبال ، وبالفعل نجح في ذلك لتحقیق ھدفھ لمھاجمة حدود الدولة 

  .زعیم الأنباط ) ناینتو(الآشوریة ذاتھا بتدعیم من 
، وكذلك وملابسھم وعرباتھم الحربیةالآشوریون في تمثیل ھیئاتھم  نبرع الفنانو - ١٤
لعرب، من حیث ملابسھم وأسلحتھم، وتمثیل خیامھم وإبلھم ھیئات أعدائھم من ال تمثی

وبرعوا في تمثیل ، على ظھور البعیر القتال مشاة أو أثناء، وتمثیل العرب وماشیتھم
حتى لتكاد أن تقفز أو ، فرار بعض العرب على نیاقھم وھي تجري بسرعة عجیبة 

  ).٦شكل(تطیر 
من عدم صمود العرب أمام القوة الآشوریة ، وبالرغم  ویلاحظ أنھ على الرغم - ١٥

من ھزائمھم المتكررة أمام الجیوش الآشوریة ، إلا أن القبائل العربیة قد بلغت من 
لى امتداد العصر القوة ما جعلھم یكررون الھجوم على آشور مرة تلو الأخرى ع

  .لمنطقة وذلك حفاظا عن طرق التجارة وعلى مصالحھم في ا الآشوري الحدیث، 
وریین والعرب أن طریق النفوذ ویثرب وتیماء قد استخدمت من قبل الآش - ١٦

، فكانت تمر البضائع من جنوب شبھ الجزیرة العربیة إلى بلاد وغیرھم بصورة كبیرة
العربیة في العصر النھرین عبر المنطقة الوسطى والشمالیة من شبھ الجزیرة 

ید في العصر البابلي المتأخر أیضا، ویعتقد ، واستمر الحال بكل تأكالآشوري الحدیث
بعض الباحثین أن عدد من القوافل العربیة  كانت تتوجھ مباشرة نحو جنوب بلاد 

  .النھرین من المراكز العربیة في تیماء ودومة الجندل وغیرھا بغرض التجارة 
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كما أن سقوط آشور قد أتاح فرصة ذھبیة أمام عدد من  القبائل العربیة   - ١٧
سیطرة على المواقع الحیویة على الطرق التجاریة الرئیسیة ، التي كانت تربط بین لل

جنوبي شبھ الجزیرة العربیة القدیمة وشمالھا ، وأھم ھذه القبائل ھم الأنباط الذین 
، بعد أن زحزحوا ) جبل سعیر(نجحوا في الاستقرار في المنطقة المحیطة بالبتراء 

  .قة ودفعوا بھم نحو الشمال القبائل الأدومیة من ھذه المنط
أنھ وردت إشارة في المصادر العربیة تدل على أن غزو نبوخذ نصر للقبائل  - ١٨

، وأنھ عاد بعدد كبیر من الأسرى ) ذات عرق( العربیة وصل إلى مكان یدعى 
والسبایا ، وكان الملك البابلي یھدف إلى توسیع إمبراطوریتھ ، فحروبھ في سوریا 

تكون قد شملت الأعراب المقیمین ھناك ، فضلا عن شمال الجزیرة  وفلسطین لابد أن
ا العربیة ، كما أن العاصمة البابلیة كانت مجاورة للمناطق العربیة الشرقیة ، وكل ھذ

، وإلى تحرش العرب بجیوش نبوخذ نصر ، یدعو إلى الاحتكاك بین الطرفین
  .بالإضافة إلى أطماع الملك البابلي في الجزیرة العربیة

أن ھناك عدداً من الأسباب التي أدت إلى حملة نابونید إلى شمال الجزیرة  - ١٩
  . سیة ، وعسكریة ، و صحیة ، ودینیة، و سیااقتصادیة بالعربیة منھا أسبا

تلتھا ذكرت حولیات نابونید عددا من الأماكن في شمال الجزیرة العربیة قد اح - ٢٠
فدك وخیبر ویثرب وتیماء ، وذلك لتأمین ، وأھمھا العلا وجیوشھ، وتم تحدید مواقعھا

، الجزیرة  والمؤدي غلى بلاد الشامطریق التجارة البري الھام القادم من جنوب 
، كما تذكر   والقضاء على خطر القبائل العربیة التي كانت تھدد أمن وسلامة بابل

بقة دن ساالحولیات البابلیة أن الملك نابونید استقر في تیماء وأنھ ظل یتنقل بین الم
، بعد أن ترك فیھا حامیات عسكریة للحفاظ على ھذا الشریان التجاري الھام في الذكر

  .شمال الحجاز 
یحكم بابل أثناء إقامتھ في تیماء ، حیث كان یصدر كان أن الملك نابونید  -٢١ 

تشارك معھ في عرش بابل ، ولعل ی، و) بلشاصر(أوامره إلى ابنھ وولي عھده 
بین نابونید أثناء إقامتھ في تیماء وبین بابل لیضع افتراضاً بأن تیماء الاتصال الدائم 

أصبحت عاصمة الإمبراطوریة البابلیة الحدیثة طوال فترة إقامة العاھل البابلي فیھا ، 
  : منھا ویؤید ذلك عدة أمور 

 .ما بذلھ الملك نابونید في إعمار تیماء وتشیید قصره فیھا مثل قصره في بابل -
، رغم أنھ خارج العاصمة بابل ، وھذا یدل مصر وفداً للملك نابونید سال ملكار -

، وامتداد سلطانھ إلى تیماء بالجزیرة ف ضمني بشرعیة حكم الملك البابليعلى اعترا
 .العربیة واتخاذھا مقراً لحكمھ

ما عثر علیھ من بعض النصوص الثمودیة في منطقة رم جنوب غرب تیماء  -
الملك ن بعض حكام العرب للملك نابونید ، لضمان التي تدل على وجود حلفاء م

 .حدود مملكتھ وعاصمتھ الجدیدة في تیماءالبابلي سلامة 
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انتھى النفوذ البابلي على . م.ق ٥٣٩بعد سقوط بابل على أیدي الفرس عام  - ٢٢
شمال الجزیرة العربیة ، إلا أنھم تركوا بعض الآثار التي تدلل على وجودھم في 

     الأواني الفخاریة وبعض اللوحات تلك الفترة ، منھا على سبیل المثال  المنطقة العربیة
السعودیة الألمانیة في السنوات ، وبخاصة تلك التي عثرت علیھا البعثة والمسلات
  ). ٩- ٨شكل (   الأخیرة 
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 : أھم الطرق البریة في شبھ الجزیرة العربیة ، نقلا عن) ١خریطة (

h� p//mo3alem .com 

  
  أسرى عرب في نقش من عھد الملك تیجلات بلیسر الثالث نقلا عن) ١شكل (

Reade, J . E . Assyrian Illustra�on of Arabs, in Arabia and its Neighbors, fig,1 
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أسیرة عربیة ، ربما الأمیرة شمس في نقش من عھد الملك تیجلات بلیسر الثالث نقلا ) ٢شكل (

  :عن
Reade, J . E . Assyrian Illustration of Arabs, in Arabia and its Neighbors, fig,2  

  
نمرود  –نقش یمثل الملك تیجلات بلیسر الثالث فوق العجلة الحربیة یسحق أعدائه ) ٣شكل (

  Nadali , D . Assyrian Open Field Battles ,in Studies an war in Ancient Near East,fig.7عن  نقلا
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، نقلا قصر تیجلات بلسیر في نمرود -أصیب بعیره یطارده الآشوریون وقدد العرب أح )٤شكل (

  Nadali , D . Assyrian Open Field Battles ,in Studies an war in Ancient Near East,fig.6 عن

  
 في قسوة غیر مسبوقة في معاملة الأسیرات –ربما أمیرة عربیة  –جندي یجر سیدة ) ٥شكل (

Reade, J . E . Assyrian Illustration of Arabs, in Arabia and its Neighbors, fig,3 
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نقش من القصر الشمالي بنینوى للملك آشور بانیبال ،  –معارك الآشوریین والعرب ) ٦شكل (

  نقلا عن
Nadali , D . Assyrian Open Field Battles ,in Studies an war in Ancient Near East,fig.19  

  
نقش من القصر الشمالي للملك آشور بانیبال ،  –معسكر العرب یهاجمه الآشوریین )  ٧كل ش(

  : نقلا عن
Reade, J . E . Assyrian Illustration of Arabs, in Arabia and its Neighbors, fig,5 
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والشمس  لوحة عثر علیها في تیماء تمثل الملك البابلي نابونید متعبداً إلى رموز القمر) ٨شكل ( 

 André – Salvini , B . Babylone , p. 187,pl.108والزهرة 
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نقلا  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٦المسلة التي عثر على أجزائها البعثة السعودیة الألمانیة عام ) ٩شكل (

  André – Salvini , B . Babylone , p. 187,  pl.109عن 

  
 


